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المقدّمة 0 1001010011 
1 جغرافيا وتاريخ بشكل زخرفات عربية 

4 عقارق لقرافة ورشينة 07111111ه”ظو 

حيز جغرافي غير واضح الحدود 100 1 1 1111111 
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؟ الشرق الأوسط مركز الحضارات وملتقاها 
ثروة ثقافية استثنائية 


ولادة المدينة والآلهة والكتابة 
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بلاد ما بين النهرين العليا الأشورية (6900-5:995ق.ما) سد 10 
الهلال الخصيب والمجموعة السورية وبلاد ما بين النهرين .. ؟5 
الفتوحات العربية والخلافتان الأمويّة والعباسية 


(450-569) ا ااا ااا ااا 00 
تاريخ الأناضول سجس مو اماه سه وت واوا مسحو لذلا 

000001118 ق.م.)‎ ١١٠٠١ - 1١560 ( الحثيون‎ 

الشرق الأوسط الإغريقي (من الألف الثاني ق.م. 

إلى السادس جدام.) را 

الأرمن في الشرق الأوسط 222222252 ار 


غزوة الأتراك السلاجقة ثم العثمانيين البطيئة للشرق الأوسط ..8/, 
الحملات الصليبية فى الشرق الأوسط 
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الحملات الصليبية التسع وتبعاتها ا 
الغؤوات المقولية 0000 00 0000000 

تاريخ الإمبراطوريات الإيرانية ا[ 1[ 000001 

مصر في الشرق الأوسط 000090 ا 


11 الشرق الأوسط الحديث 


4 نهاية الإمبراطوريات وهجمة القوى الغربية مس قا 
انحطاط الشرق ونهضة الغرب يي لسييمس 
غزوٌ زعزع بنية المجتمعات بشكل عميق »1 

4م 


النماذج الثلاثة الكبرى لمقاومة السيطرة الأوروبية 5506 
ه الشرق الأوسط تحت السيطرة الأوروبية 2131010111050 


المنافسات الأوروبية والاقتطاعات الإقليمية الجديدة 
(94/ا١1‏ -مذزو١)‏ 


الصعود القوي لأوروبا وتأثيراتها على الشرق الأرسط ممممم فاه 
المراحل الكبرى للإصلاحات السياسية ولتفكيك 
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التنافس الأميركي - السوفياتي في الشرق ل و 

احتدام النزاع العربي - الإسرائيلي والملحمة الناصرية 056 
انقلابات في مصر وسوريا ومحاولات تحالف عسكري 3 
حرب حزيران ١951‏ 0000 3« 
بروز الحركات المسلحة الفلسطينية ال ا ا 

حرب أكتوبر 19177 والتزايد السريع لنفوذ المملكة 

العربية السعودية وتفجّر لبنان 0 0 23010 

الصعود المحتوم للأصولية الإسلامية في الشرق الأوسطء 

الثورة الإيرانية والحرب بين إيران والعراق 000 
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وضع العراق تحت الوصاية ال ا 
استحالة إقامة دولة فلسطينية سنا موسا اوم اط ا 1101 
ارتدادات نزاعات الشرق الأوسط على الرغم من زوال 
الاتحاد السوفياتي ما ١‏ 
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وديمقراطية وإرهاب ا 0100 
نشر الديمقراطية بالقوة؟ ال 1171 
الأزمة العراقية: حرب وقائية واحتلال 0000 100000 
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1 المقاربة الإدراكية لوضع الشرق الأوسط المعقّد 


9 صعوبات منهجية في كتابة تاريخ الشرق الأوسط ال 
أسباب ظهور الإسلام في الشرق الأوسط ونتائجه ”3 
استحالة كتابة تأريخات قوميّة 0010115 0000 
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ضرورة العودة إلى المعايير الموضوعية والواقعية 


فى كتاية التاريخ 190000 323350101011101 23> 

٠‏ أسباب انحطاط حضارات الشرق الأوسط ليسي لوي 
أسباب أنتروبولوجية أم أسباب تاريخية؟ معام 
التأثير الغربي: أعامل نهضة أم عامل انحطاط متزايد؟ و 
موجة الإصلاحات فى القرن التاسع عشر 211211111111010 54 

ردّات الفعل المقاومة للسيطرة الغربية 1 
«الإرهاب» الشرق أوسطى ونظرية حجرت الحضارات 11 
المسألة الاقتصادية والاجتماعية 0000101 0000000 
عرقلة النمو الاقتصادي ل للد 71 
البترودولار والأسلمة 00011 000000 
المحصلة السلبية للعصر النفطي 1*0 
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تسلسل زمنى مختصر عن الشرق الأوسط المعاصر 000000 
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المقدمة 


الشرق الأوسط كيان جغراسي* يشكّل في نظر الجمهور 
الغربى العريقى :ناينة يضعي: إدراكينا. #حخرانية هذه المتطفقة 
وتاريخها محاطان بالأساطير والتاريخ والمقدّس» وغنيان بالصور 
السهلة التي تثير المخيّلة. والمعرفة الدقيقة لشعوب الشرق 
الأوسط وحضاراته حكر على بضعة اختصاصيين» وبخاصة علماء 
الآثار منهم الذين ساهموا أكثر ما يكون في اكتشاف أهمية 
حضارات حوض بلاد ما بين النهرين القديمة. أضف إلى ذلك» 
أن أوروباء وفي سياق القرنين الأخيرين» «استولت» على الشرق 
الأوسط وهو ما يزال فى مرحلة الانحطاطء. معيدة تكوين 
جغرافيته السياسية واكطارم فالموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة 
من العالم» عند تقاطع القارات الكلاث الآسيوية والأوروبية 
والأفريقية» إضافة إلى احتياطياتها من النفط والغاز جعلت منها 
رهاناً للمنافسات الدولية الشرسة في الغالب. وها إن الولايات 
(*) كلمة جغراسي تدمج كلمة «جغرافيا» بكلمة «سياسة' أي بمعنى الكيان 


الجغرافى والسياسى فى آن معاً أو أيضاً بمعنى تحليل مشكلة ذات أبعاد 
إقليمية ودولية ببعديها الجغرافي والسياسي. 
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المتحدة تستولى على المنطقة بعد اندثار القوة الأوروبية» وبعد 
فاصل الحرب الباردة القصيرء وتنشر فيها جيوشها محاولة إعادة 
تركيبها بما يتناسب مع طموحاتها الهيمنية. 

من مكاة خاو الأدى البعاصر عول- الشرق الأوصط- 
الأكاديمى منه والصحافي - مطبوع جداً بحدة الصراعات 
والمنافسات التي تحطي لتاريخ هذه المنطقة من العالم إيقاعه. 
تارررنا”: في القرن التاسع عشرء أرادت إنقاذ الطوائف المسيحية 

فى الشرق مما كانت تعتبره «إذلالاً» لا يُطاق من جراء هيمنة 
الإسلام على الشرق الأويط (الالعداك الماسورة فى البداة ها 
بين عامي 1918م و149480مء: ومن ثم منذ العام 6١٠٠م‏ 
أعادت» على الصعيد الاعلامي» إحياء مناخات القرن التاسع 
عشر هذه). في القرن العشرين؛ وبعد عمليات الإبادة 
للمجموعات البرك الأوروبية التي ارتكبها النظام النازي» مالت 
الشفقة الأوروبية في شكل كبير صوب مصير دولة إسرائيل 
ومواطنيها من أبناء الدين اليهودي. فإنشاء هذه الدولة في العام 
4م والتي ترمز في الحالة النفسية الجماعية إلى عودة 
«عجائبية» للتاريخ المقدس» أدى إلى ذروة في الشغف والانفعال 
حيال الشرق الأوسط. 

لم ينفتح القرن الواحد والعشرون, ويا للأسف. على الشرق 
الأوسط بطالع أفضل من القرنين السابقين» حيث أنه استّهل 
بهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ١١10م‏ في نيويورك 
وواشنطن التى 5 نسبت إلى تنظيم القاعدة الإسلامي الإرهابي 
الغامض. أدت هذه الهجمات إلى قيام ائتلاف عسكري برعاية 
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المقدمة 


أميركية بغزو أفغانستان». ومن بعدها العراق. وهكذاء فإن 
موضوع «صراع الحضارات». الذي تم التعبير عنه منذ العام 
149١م‏ في مقالة العالم السياسي الأميركي سامويل هانتينغتون» 
أصبح محوريا في الرؤية الجغراسية للقرن الجديد: وها إن الدين 
الإسلامي يلعب من جديد الدور الوهمي الذي يبرز المخاوف 
الأزووية» شتا تن الرنك تيف الجيرى 1ن 8 الموكة اليه 
على اموق اللوسظ 

يهدف عرض تاريخ الشرق الأوسط الذي نقترحه هنا إلى أن 
نوفر للقارئ عناصر معرفة «وضعيّة» لهذه المنطقة من العالم. 
ونقصد بذلك معرفة لا تكون أسيرة المعيار الديني بوصفه العامل 
المحدد الوحيد للحقبات التاريخية ولميزاتها. فهناك عوامل كثيرة 
أخرى هي في الواقع على القدر نفسه من التحديدء هذا إذا لم 
يكن أكثرء من ظهور هذه الديانة أو تلك: البيئات الجغرافية» 
تطور الديموغرافياء» تشكيل المجموعات الألسنية والثقافية الكبرى 
من غتلال الغزوات الكثيرة التى عرفها الشرق الأوسط على 
ابعذاة تاريكهم الغوامل الاكساماه ثروة المعطفة عن إلطات 
وتطور التقنيات ووسائل النقل» الخ. 

شكلت المتطقة» بالتأكيدء مهد الديانات التوحيدية الثلاث. 
وطبعت هذه ببصماتها المختلفة ليس الشرق الأوسط وحسب» 
بل أوروبا أيضاء. بالإضافة إلى أجراء كبرى من القارة الآسيوية 
الشاسعة. وهي لم تنجح مع ذلك في توحيد أو ضم شعوب 
مختلفة سوى في خلال بعض الحقبات. وحتى في قلب ميادين 
الثياتات الترسيدية :ذانت الطرسات الشاملق شكلت الانشفاقات» 
والهرطقات» والتفسيرات المتباعدة للدين ثابتة التاريخ الديني 
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والساسي نفسه. وهكذاء كما سنرىء» فإن عرضنا حول الشرق 
الأوسط يرفض المقاربة الحصرية من خلال المؤشرات التاريخية 
الدسة: 

وهكذاء فإن الجزء الأول يعرض لتطوّر الشرق الأوسط على 
المذي الطويل وحتى حقبة انطلاق الاستعمار الأوروبي. وهو 
يصف التواصلات والانقطاعات التي ميّزت مراكز الحضارة 
الرئيسية فى الشرق الأوسط منذ العصور القديمة. وشددنا في هذه 
المقاربة أيضاً على الركائز الجغرافية والثقافية الكبرى للشرق 
الأوسط؛ والتى يسهل التعرّف غليها (الأناضول» الوضبات 
الأيراتية ارقي لاه :ما بيع التهرين» مص والقي شكلشة 
على هد تارينغها المتعده الألفيات». شعامة 'لبشاتهنا: السياسية 
الكبرى. وتسمح هذه المقاربة بتحديد دقيق لما أسميته 
باجيولوجيا الثقافات» التي تشكلت في الشرق الأوسط على 
الركائز الجغرافية الإقليمية الكبرئ والتى شكلت أيضاً مراكز 
أمبراطوريات اشتهرت في التاريخ. 5 بالتحديد؛. أن نظهر 
في شكل واضح تعاقب الثقافات والأنظمة السياسية» من خلال 
عدم الاكتفاء بتحديدها حصراً على أساس أديانهاء بل أيضاً من 
خلال خصائصها الثقافية والألسنية. 

ومهما اكتسبت الفتوحات العربية» في الواقع. من أهمية في 
القرن السابع من عصرناء فإن الإسلام» دين الفاتحين» لم يلغ 
في المحصّلة؛ الخصائص السابقة للإسلام للحضارات الإيرانية 
المتعاقبة أو تلك التي أعقبت الإسلام للغزاة الأتراك. كذلك فإن 
ظهور المسيحية» المولودة في الشرق» وتطورها لم يحدثا تغييراً 
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المقذمة 


أكبر في البنيات السياسية اليونانية - الرومانية الكبرى للمنطقة. 
وسنرى» في هذا الصددء كيف أن الثقافة اليونانية-الرومانية» 
وكذلك الثقافتيخ الشقيقتين الآرامية والسريانية» بل وأيضاً الثقافة 
المصرية الفرعونية قد بقيت من خلال الثبات المستمر حتى أيامنا 
هذه للكنائس الشرقية المختلفة والكثيرة جداً . 


خطهن القسم الثاتي مين الكتاب لعظور الشترق الأوسط 
الحدية». مل السيطرة الاستعمارية الأوووبية في القرن التاسع 
عشر وحتى احتلال الولايات المتحدة للعراق. وهو يستع رض 
نتائج الاختراق الاستعماري الأورويء ويحاول شرح جنات 
انحطاط الشرق الأوسط منذ القرن الثامن عشر والصعود القوي 
لدول الأمم الأوروبية والذي يتناقض في شكل مرير مع هذا 
الانحطاط. وهوء في النهاية» يعرّف بالنماذج المحددة الثلاثة, 
التركية والعربية والإيرانية لمقاومة السيطرة الأوروبية والتحديث» 
والتي لم تخل من التفاعل في ما بينها. 


وهو يستحضر أيضاً النجاح النسبي لتركيا الحديثة في إعادة 
بناء دولة جديدة» قوية ومحترمة» على أنقاض السلطنة العثمانية» 
وهو نجاح يتناقض مع فشل الحركة القومية العربية في تحقيق 
التوق إلى وحدة شعوب المنطقة العربية ومع الوجود المتزعزع 
وغير المستقر للدول العربية المتفرعة عن تفكيك السلطنة 
العثمانية؛ وهو نجاح كناففن أيقيا مع التشنجات الإيرانية وهي 
مصدر للتوترات الجغراسية الخطيرة في المنطقة» وبخاصة مع 
الولايات المتحدة منذ ثورة 1914م. ويعالج هذا القسم. فضلا 


1١ا/‎ 
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عن ذلك» النزاعات الأساسية والحروب المتكررة التي تعاني 
منها شعوب المنطقة: الحروب الإسرائيلية - العربية» حرب 
العراق وإيران» الحربان الكبريان على العراق (1991م» ومن ثم 
الغزو الأميركي في العام ١٠5م),‏ النزاعات اللبنانية» والمأساة 
الفلسطينية. 


وأخيراًء يشكّل القسم الثالث استقصاء لأسباب استمرار 
انحطاط حضارات الشرق الأوسط والصعوبات التي تواجهها هذه 
المنطقة من العالمء على عكس مناطق أخرى» في إيجاد السلام 
والامقزان. وهو بنائل ملاعفة سيل المعرفة اقفن ها يتعلق. بالتترق 
الأوسط ويحاول شرح المشاكل الراهنة للتجزئة والنزاعات 
المستمرة التي تهز منطقة كانت» بلا منازع» مهد الحضارة لما 
نسميه اليوم «العالم الغربي»). تتجاوز هذه المقارية التفسيرات 
البسيطة» لا بل الساذجة. وبخاصة تلك المتعلقة بالديانة التى 
أصبحت مسيطرة» وهي الإسلام. والتي غالباً ما استُّخدمت» في 
شكل مسيء») كمحدد حصري لهوية وتاريخ مختلف شعوب 
المنطقةء بل وأيضا كمفتاح وحيد لتفسير الاضطرابات وأعمال 
العنف التى عصفت بها بقساوة شديدة فى سياق نصف القرن 
الماضي. ْ ْ 


أعيدت هنا موضعة هذه النزاعات في الإطار الأوسع لتطور 
الجهرانينا العالسة والجناسيات'السباسية والعقافية ف ميات 
العقود الأخيرة» وبخاصة منذ انهيار الاتحاد السوفياتى والكتلة 
الاشتراقةه.والانتغان الإنريالي .والتسكري للولايات التصهلة 
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في الشرق الأوسطء بفضل اجتياح العراق في العام ١49١م‏ 
لإمارة الكويت النفطية الصغيرة» ومن ثم هجمات الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر 1 * آم وهذه الاحداث هي التي عت نظرية 
«حرب الحضارات». والتي يصبح العالم بموجبها متسوفاً م 
كتلة أوروبية - أطلسية تحدد نفسها على أنها «يهودية - مسيحية» 
وكتلة الدول الإسلامية المناوتة للغرب. 


وليهذا السيي تركرز عاتية هنذا الدلين العاريشي 
والأنتروبولوجي المقتضب للشرق الأوسط على ضرورة العودة 
إلى التطبيق العادل للقانون الدولي في هذه المنطقة من العالم 
أي وضعه موضع التنفيذ المتجانس لمجموع الدول والحكومات» 
وليس من خلال الكيل بمكيالين عن طريق تطبيق معايير مختلفة 
محددة على أساس المصالح الجغراسية للقوى الغربية أو 
خياراتها الإيديولوجية. فالعقوبات الاستثنائية المنزلة ببعض 
الشعوب التي لا تعجب حكوماتها القوى الغربية» على غرار ما 
فاناة الشعب العراقي» تتناقض في شكل مؤسف مع التساهل 
حيال دول أخرى ليست على الإطلاق ديمقراطية أو ترفض تطبيق 
قرارات واضحة تماماً للقانون الدولي ولمبادئ الإنسانية. ولا تتم 
أبداً معاقبة هذه الانتهاكات بقرارات من الأمم المتحدة: وهذا 
ما يجرٌ دوما إلى المزيد من العنف في المنطقة» ويؤدي في 
شكل مستمر إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين الغرب وما 
يُدعى بالشرق المسلم. 


سنركّز أساساًء من خلال تصفحنا لتاريخ المنطقة وثقافاتهاء 
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تاريخ الشيق الاوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


على الشرق الأدنى وشرق المتوسطء بالإضافة إلى إيران. لن 
-37 سوى هامشياً» استحضار التاريخ الغني للمغرب العربي 
كونه ليس جزءاً من الشرق الأوسط جغرافياً لموقعه شمال 
إفريقياء مع العلم أن هذه البلدان ترتبط» طيعا) بتاريخ ولغات 
تعونت الشرق الأوسظ العربية أو التستعربة» إلا أنها استقلت 
سريعاً عن مركز السلطة العربية المُنشأة في إطار الخلافتين 
الأموية والعباسية» بعد فتوحات قبائل شبه الجزيرة العربية في 
القرن السابع. وهي جميعهاء باستثناء المملكة المغربية» ستغزوها 
السلطنة العثمانية في القرن السادس عشرء ومن ثم تخضع 
للسيطرة الاستعمارية الأوروبية بدءاً من النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر. 

ونأمل» من خلال تقديم الشرق الأوسط بالأسلوب الوضعي 
وبوضع تاريخه في منظور المدى الطويل انطلاقا من معطيات 
موضوعية» في السماح للقارئ بالتخلّص من أثقال التخيّلات 
الجماعية التي يريد بعض وسائل الاعلام وبعض الأبحاث 
الأكاديمية» وأيضاً عدد من أصحاب القرارات السياسية فى 
الغرب كما في الشوق الأرسوط» قرهها الهذؤا شيها أعمان 
العنف المرفوضة التي تمرّق هذه المنطقة» وبطريقة شبه مستمرة» 
مدل تونق 


" 


مغراقيا وتاريخ. :: 
جغرافيا وتاريخ بشكل زخرفات عربية 


١ 


تعريفات جغرافية وبشرية 


حيز جغرافي غير واضح الحدود 

الزخرفات العربية كناية عن أشكال تزيينية خفيفة مؤلفة من 
خطوط متشابكة ابتكرها العرب. والشرق الأوسطء. على الصعيد 
الجغرافي؛ كما على الصعيد البشري والتاريخي» أشبه بزخرفة 
عربية. وهوء إجمالاء يمتدء أشبه بقو#كبيل. من الطرف 
الأقصى لسهل الدانوب وسلسلة جبال البلقان في أوروبا حتى 
الصحراء الليبية. وتضم هذه المنطقة تركياء إيران» سورياء 
العراق والأردن» فلسطين المحتلة» شبه الجزيرة العربية ومصرء 
أو.ما يمكن تسميته أيضاً .بشر ةالقم الأبيقن الما قط وامتذاده 
الآسيوي المباشر. وبحسب التصورات الجغرافية السياسية 
الأنكلوسكسونية مد الشرق الأأوسط حتى أفغانستان والباكستان» 
واستثئنت أحياناً بلدان أفريقيا الشمالية (هيمن هذا التصور بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية وفي خلال الحرب الباردة عندما 


إزفنا 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


حاولت إنكلترا ومن بعدها الولايات المتحدة إنشاء تحالفات بين 
البلدان الأساسية في المنطقة للتصدّي للمد الشيوعي). 


شاع الحديث» في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
عن «المسألة الشرقية»» وهو موضوع راج في الأدب الدبلوماسي 
وأبقياً في كتابات أدباء أوروبيين كار أقدموا على «السفر إلى 
الشرق»: أو باحثين سياسيين وصحافيين مشهورين. وهم غالبا ما 
استخدموا تعبير «المشرق) (1.69820)» وهو تعبير أكثر شاعرية 
ومّجازاً. للإشارة إلى بلدان شرق المتوسط (اليونان» تركياء 
سورياء لبنان» مصرء الأراضى المقدسة وفلسطين). وقد استبدل 
بهذا التعبير اليوم الشرق لاحي الذي ندر استخدامه لهيمنة 
تعبير الشرق الأوسط على نطاق واسه”") 


يبِشَي أن حدود المنطقة تتنوع بحسب المؤلفين أو 
المؤسسات. وهكذاء فإن المنظمات الدولية» مثل البنك الدولى» 
غالباً ما تستخدم تعبير «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الثقيل 
جداً 2058214 بالانكليزية» وهي مختصر أصبح متداولاً ل 
(دعلءلث طغدمل8آ 320 8256 ع35110016): وتستبعد هذه المجموعة. 
وفي شكل مستغرتب » تركيا المدرجة في أوروبا؛ ولكنها تدمج 
إيران إلى جانب البلدان العربية على حافة المتوسط (ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب). وتبقى حدود الشرق الأوسط. في الأدب 


)غ2 لمزيد من التفصيل حول تعيين حدود المنطقة والمفاهيم الجغراسية 
المختلفة لمحتواهكاكء أنظر ,فنهاءة ارءز«0-عاعمرط مط بستدمح عورمع 
.630 .م ,2007 ,كلسو ,"ععزمئو111/منامط" .1أمء ,لمتمستالله© ,1956-2007 
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الأنكلوسكسوني أو الفرنسي» مبهمة. ويبدوء من واقع انضمام 
اليونان إلى الاتحاد الأوروبي. أنه يجب أن تتوقف الحدود 
الغربية للشرق الأوسط من الآن فصاعداً عند تركياء التى هى 
أبضاً مع ذلك مرشحة لأن تصبح عضواً في الاتحاد لبر 
كذلك» ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الحدود الشرقية 
تواققب غدل إيران أو يجب يدها أكاتيفان وزيا الاكبان 


ولا يسعناء مهما يكن من أمرء إلا أن نشدّد على أنه وفي 
بداية القرن الحادي والعشرين» ومهما يكن خيار الحدودء تشكّل 
البلدان الناطقة بالعربية مركز ثقل الشرق الأوسط. فالعالم العربي 
ينقسمء في الأدب السياسي العربي» إلى جزءين كبيرين: 
ف «المغرب» يشكّل جزءه الغربى (هناك. علاوة على بلدان 
مال افريتيا الأريعة التى سيق ذكرهاة. مزرياتنا والعربية لكتها 
الرسمية)» في مقابل ال الشرقي.» «المشرق)ء الذي يضم 
لكات فيه السويرة الحرنة (السعودرة > البمة»: الكويف» الحرين» 
قطرء الإمارات العربية المتحدة» عَمان) ومجموع ما يُسمّى بدول 
«الهلال الخصيب» - أي بلدان مجموعة سوريا - ما بين النهرين 
(العراقء سورياء الأردنء فلسطينء لبنان» - إضافة إلى مصر. 
تجتمع الدول الناطقة بالعربية في جامعة الدول العربية التي تضم 
١‏ عضوا (إضافة إلن البلدان المذكورة» هتاك السودان 
والصومال» وكذلك جيبوتي وجزر القمر). وأيضاًء من شأن 
تحديد واسع للشرق الأوسط أن يشمل اليومء وحرصاً على 
الترابط المنطقيء الدول ال؟7 الأعضاء في الجامعة العربية» 
تركيا وإيران» بل أيضاً أفغانستان والباكستان»؛ وحتى دول منطقة 
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و 


القوقاز التي يتشكل شعبها في جزء كبير منه من أصول تركية أو 
إيرانية» والتى شكّلت طويلاً جزءاً مكمّلاً لكيانات سياسية تركية 
أو إيرانية قبل أن تحتلها الملكية القيصرية الروسية. 


ونحن» فى هذا المؤلف الذي يحابي البعد الجغرافي» لن 
ُدخل مع ذلك تحت تعبير الشرق الأوسط سوى بلدان المشرق 
العربي وتركيا وإيران. وفي العام 0١٠5م‏ كانت هذه المجموعة 
الجغرافية البالغة 7,7 ملايين كلم مربع تعد أكثر من و يونا 

من السكان» موزعين بشكل أساسي على ثلاث مجموعات إثنية 
- ثقافية كبرى: الأتراك أو الطورانيين (نحو ؟7 مليونا)» الفرس 
أو الإيرانيين (نحو 58 مليوناً»؛ والعرب 0 7 مليوناً). بيد 
أن هذه المنطقة تضم 5 عدداً ير من الأقليات السكانية» 
التى يتفاوت تعدادها من حيث الأهمية؛ وتستجيس لتحديدات 
إلنية أوونية عنيرة الغيانن» سكل الأقراذه أى الأرهره أ 
المجموعات المتعددة المتحدّرة من المسيحية والإسلام» أو 
الإسرائيليين (7,4 ملايين). وهؤلاء الآخرون يتشكلون بدورهم 
من مجموعات من أضول إثنية وثقافية متعددة: وهناك أولة 
اليهود الأشكينازيون» أي الغربيو الأصل. وهم في الأساس من 
الروس والبولنديين» الذين شكلوا رواد الاستيطان في فلسطين 
منذ بداية القرن العشرين؛ وانضم إلى هؤلاء اليهود السفرديون» 
أي الشرقيو حمل 6 من بلدان أفريقيا الشمالية» 
والمتحدرون في قسمهم الأكبر من اليهود الإسبان الذين طردوا 
من بلدهم زمن عودة الحكم الإسباني» إضافة إلى يهود كثر من 
أصول بربرية - وبخاصة المغاربة والتونسيين والجزائريين - بل 


امن 


تعريفات جذرافية وبشرية 


وأيها يهود من من أصول يمنية. عراقية» مصرية وحتى أثبوبية 
(الفلاشا). الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد قيام الدولة في العام 
4ام؛ فضلاً عن ذلك. احتفظت إسرائيل بجزء صغير من 
السكان العرب الفلسطينيين الذين لم يطردوا من الأراضي التي 
تم احتلالها في العام 4ام. 


تعانق الحبل والصحراء والبحر 


إن الجغرافيا والتاريخ» على عكس الرؤية التي تلقى رواجاً 
كبيراً والتي تسعى إلى حصر شعوب الشرق الأوسط في 
خاصياتها الدينية» هما اللذان يسمحان أساساً؛. بشكل أفضل 
بكثير من المقاربة المعتمدة على الأنتروبولوجيا الدينية» بفهم 
هوية هذه الشعوب. وتفسّر هذه الأبعاد صعوبة إيجاد حدود 
جغرافية دقيقة لهذه المنطقة من العالم المنفتحة على ثلاث قارات 
وبحور عدة فى آن. فالشرق الأوسطء. إن من حيث مناه أو 
عل ان جبينات جف قرة ديفا قةه 'إو نهدا من خلول العم 
الزمني لتاريخهء يبدو على النقيض من أوروبا. فهذه الأخيرة 
تتميز بقوة تماسكها الجغرافي» وتجانسها المناخي» وتاريخها 
القصير نسبيّاً في سلّم الحضارات. 

فأوروبا ليست واضحة الحدود إلا عند خاصرتها الشرقية» 
حيث تنفذ شمالاً إلى سهوب سيبيريا الجليدية الكبرى» وفي 
الوم الى .سهنورفه أنييا الوسللى وجنوباً إلى هضاب آسيا 
الصغرى المرتفعة وجبالها. ففي الغرب والجنوب». يشكل 
الأطلسي اسع مو ريه عيضي وهي» بمساحتها الضيقة» 


يفا 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمئة القديمة إلى اليوح 


تتمتع بمناخ متجانس ومعتدل في جزئها الأكبرء مع معدلات 
منتظمة للأمطار ومصادر مائية موزعة بالتساوي على مجمل 
أراضيها. إن سلاسلها الجبلية» كما أنهرهاء تسهّل تسبياً تقسيم 
كياناتها السياسية وتنوّع سكانها. وحتى عندما تهيمن عليها 
البنيات الإمبراطورية» مثل الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية 
المقدسة الرومانية الجرمانية أو الإمبراطورية النمسوية - المجرية» 
فإن اعتدال المسافات وسهولة التنقلات داخل أوروبا تسهّل إدارة 
سكانها. فالجبال لا تحتل سوى مساحة مصغْرة» محيطة 
بمساحات شاسعة من السهول الخصبة التي ترويها أنهر ومجاري 
مياه كثيرة. ويؤمن الانفتاح على البحارء التي تبقى قريبة» انتقالا 
كيرا وسيلك للآناس والآكان 

الشرق الأوسط مغاير كلَّياً حيث لا شيء يتيح للحدود بأن 
تستقر وهي المنفتحة في شكل واسع على آسيا وأفريقيا وأوروبا. 
فهنا تعوّد الإنسان. في الواقع؛ ومنذ أقدم العصورء على أن 
يعيش عند ملتقى طرق جغرافي وإنساني. فسكان الشرق 
الأوسطء الذين تعرضوا طوال تاريخه لاختراق واجتياح شعوب 
وافدة من تلك القارات الثلاث» عبر الصحراء أو الجبل أو 
البحرء تعلّموا هم أيضاً اجتياز الموانع الطبيعية الأكثر هولاً 
وبخاصة العام التي تحذه من على كافة جوانب خاصراته 
الجنوبية والشرقية والغربية. والشرق أوسطيون» المحصورون بين 
بحار الماء وبحار الرمال» تعلّموا أيضاً الملاحة في البحار كما 
في الصحارى للتأكيد على قدر تواجدهم في ملتقى طرق. كما 
أنهم تعلموا لغات غزاتهم وتأثروا بثقافاتهم أو بأديانهم. 
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تشرح الخصائص الجغرافية للشرق الأوسطء من أوجه عدّق 
تاريخه وملامحه الحضارية. فالبيئات الجغرافية هي» في الواقع. 
كثيرة التنوّع وشديدة التباين: فالصحراء يحدّها البحر على امتداد 
آلاف الكيلومترات في مصر وليبيا (البحر المتوسط) وأيضاً في 
شبه الجزيرة العربية (البحر الأحمر والمحيط الهندي)؛ كذلك 
فإن الجبل يحذه البحر في سورياء وفي لبنان» وفي تركيا 
(المتوسطء البحر الأسود)ء وفي إيران (بحر قزوين)» وفي 
جنوب شبه الجزيرة العربية (اليحر الأحمر والمحيط اليعلض) : 
والصحراء محاطة بالجبال» كما فى إيران؛ والسهول الخصبة 
محاطة بالصحراء عندما تكون واقعة عند مستوى سطح البحر 
(بلاد ما بين النهرين؛ مصر) أو بالجبال عندما تكون في 
المرتفعات». من ألف إلى ألفي متر (لبنان» إيران). 

وفي إمكاننا أيضاًء على مسافات قصيرة جدّاً الانتقال من 
مناخ ومن طراز سكني بشري إلى ما هو مختلفٌ تماماً. وما من 
مكان فيه أوساط جغرافية معزولة بعوائق طبيعية. فباستثناء اليمن» 
فإن السلاسل الجبلية المرتفعة في إيران أو تركيًّا أو العراق أو 
لبنان تقطعها تصدّعات كبيرة تسمح بمرورٍ سهل» وبالوصول إلى 
الأودية الخصبة أو إلى الهضاب العالية شبه الصحراوية. 

ويمكن تحديد ست مناطق جبلية رئيسية في الشرق الأوسط: 


- سلسلة الجبال البنطية» التي تغطي كامل شمال تركيا 
وتشرف على ساحل البحر الأسود ذي المناخ شبه المداري؛ 
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و 


تاريخ الشرق الاوسط - من الأزمئة القديمة إلى اليو 


وتبلغ هذه الجبال في الشرق» عند الحدود مع الاتحاد السوفياتي 
السابق» ارتفاعاً يصل إلى أربعة آلاف متر؛ 

- سلسلة جبال طوروس في جنوب تركياء والتي تمتد من 
ثم إلى جبل العلويين في سورياء ومن ثم إلى سلسلتي جبال 
لبنان الغربية والشرقية؛ محيطة بالبحر المتوسط. يصل ارتفاع 
جبال سلسلة طوروس إلى 7*5 متراً في الشمال الشرقي» فيما 
يصل الارتفاع في الشرق» عند الحدود العراقية إلى 4١58‏ متراً. 
ويصل ارتفاع الجبال اللبنانية إلى أكثر من ثلاثة الاف متر عند 
قممها العليا؛ 

- سلسلة جبال زاغروس جنوب إيران» التي تمتد على 
كلم من الحدود التركية إلى طرف الخليج الفارسي. 
ويتجاوز ارتفاعها أحيانا ال*٠40‏ متر؛ 

- قوس البورز الجبلي» عند حدود بحر قزوين في شمال 
إيران» الذي يشرف عليه ممر دماوند البركاني (03174 متراً) 
وكتلة مرتفعات ألم كوته (4840 متراً)؛ ْ 


- جبال جنوب شبه الجزيرة العربية» التي تبلغ ذروة 
ارتفاعها في اليمن إلى 777١‏ متراًء وهي جبال تتأثر بالرياح 
الموسمية وتتلقى بالتالي كمية مرتفعة نسبيّاً من الأمطار وهو ما 
يفكي “تيه #العربية السعيدة» الدى. أغطلى في اللعصون :القانيية 
لهذه المنطقة من شبه الجزيرة؛ 

- سلسلة الجبال الصحراوية عند حافة البحر الأحمرء على 
امتداد الساحلين المصري والسعودي». وكذلك جنوب شبه جزيرة 


و 


سيناء حيث تصل ذروة ارتفاعها إلى 777 متراً؛ تمتد سلسلة 
الجبال هذه إلى الأردن.» حتى وادي نهر الأردن. 


وهكذا يمكننا رؤية أهمية الجبال في الشرق الأوسط؛ وإذا 
ما أضفنا إليها هضاب الأناضول التركية» التي يراوح ارتفاعها 
بين ألف وألفي مترء وكذلك الهضاب العليا الإيرانية» التي تقع 
أحياناً على ارتفاع أكثر من ألفي مترء والهضاب العليا اليمنية: 
وسهل البقاع اللبناني على ارتفاع «+8 مترة تدوك أن شية كيرة 
من شعوب الشرق الأوسط هم سكان جبل. وفي الواقع» فإن 
شرائح واسعة جدّاً من الإيرانيين, والأتراكء والأكرادء 
والأرمن» واللبنانيين» واليمنيين تعيش في مساحات جبلية واسعة 
أو في هضاب مرتفعة. 


المساحات الصحراوية كذلك هي الأخرى متعدّدة وشاسعة» 
وهي تنحصر أحياناً بين سلسلتين جبليتين» كما في إيران»ء حيث 
يحدّها الجبل من جهة, والبحر من الأخرى. المساحتان 
الصحراويتان الكبريان هماء بلا ريب» الصحراء الواقعة في قلب 
شبه الجزيرة العربية» وتدعى الربع الخالي (حوالى مليون متر 
مربع)» والصحراء المصرية الليبية (أكثر من مليوني متر مربع). 
وتنتمي إلى مجموعة الصحراء الكبرى. أما الصحارى الأكثر 
تواضعاً في مساحاتها فهي صحراء النقب في فلسطين المحتلة 
وهي مكنا ددا لاقام في مصرء وبادية الشام وهي امتداد 
لشبه الجزيرة العربية» وصحراء لوط في خوراسان في إيران التي 


١ 


و 


تازي* الشرق الأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليوم 


50 بالا نت || لحي الذي يغطي الرمل والجفاف التام 
اللشيق بد انها 


السهلان الكبيران الخصبان في الشرق الأوسط هما وادي 
النيل في مصرء وحوض دجلة والفرات (الذي تقع غالبيته في 
العراق» لله يبهد أيضاً إلى سوويا حيكه يقوم الفرات: باتخطافة 
كمرة): بيد أن الجوه التقصي عن هذا الآغير لا يتجاوة أبذا 
عرض ٠١١‏ إلى ١6١‏ كلم. ويختفى مصب النهرين في منطقة 
واسعة من الأهوار والمستنقعات بطول ١٠١‏ كلم تنفتح على 
الخليج العربي - الفارسي عند الحدود مع إيران. ولنهر الفرات» 
وطوله 577٠‏ كلم (منها ١١٠٠١‏ في العراق)» معدل منسوب يبلغ 
0 متراً مكعباً في الثانية؛ وهو ينبع» مثله مثل دجلة» من 
تركيا. ولا يبلغ طول هذا الأخير سوى ١1١8‏ كلم (منها ١519‏ 
في العراق)؛ وبفضل خمسة روافد تنبع كلها من العراق فإن 
معدل منسوبه يبلغ ك١‏ متر مكعب في الثانية» أي يمكنه أن 
يصل. زمن الفيضانء. إلى ١‏ ألف متر مكعبء فى مقابل 
٠‏ تمتر مكعب للفرات. / 


وادي نهر النيل في مصر أكثر ضيقاً من حوض ما بين 
النهرين» إذ لا تمتد خصوبة الأرض إلا على بضعة كيلومترات» 
بيد أن النهر ينقسم إلى تسع شعاب ابتداء من القاهرة» مشكلاً 
دلتا بمساحة ١4‏ ألف كلم مربع وبطول 56١‏ كلم عند الحدود 
مع البحر المتوسط. ويتعلّق الأمر هنا بالجزء الأكثر خصويبة 
والأكثر استقطاياً للسكان في البلاد. ينبع النيل من أفريقيا شرقًاء 


بدن 


و 


من بحيرة فيكتوريا في كينيا؛ ويجتاز أكثر من 55٠0١‏ كلم قبل أن 
يصب في البحرء ومنها ثلاثة آلاف كلم في مصر حيث ينخفض 
مع ذلك منسوبه بشكل لافت 86٠(‏ متر مكعب فى الثانية). 


وفي ما عدا النيل ودجلة والفرات» لا يعرف الشرق الأوسط 
أنهراً كبيرة أخرى. ويغذي ذوبان الثلوج الكثير من مجاري 
المياه؛ التي ليس لها سوى وجود موسمي من الربيع إلى بداية 
الصيف. حيث تؤدي الحرارة سريعاً إلى تبخُرها. إلا أن للأردن 
وفلسطين المحتلة مع نهر الأردن» وللبنان مع الليطاني مجاري 
مياه لها بعض الأهمية. وتؤكّد أهمية حوض ما بين النهرين 
ووادي النيل» وأيضا وادي الأردن وشهل البقاع اللبئائيى حيث 
ينبع الليطاني والعاصي الذي ينساب من ثم إلى سورياء على أن 
الشرق الأوسط هو كذلك أرض زراعية عمرها ألفيّات عذة. 
وليس في الواقع ما يؤثْر أكثر من رؤية الفلاحين؛ على ضفاف 
النيل أو الفرات» يعكسون الحركات نفسها المصوّرة على جدران 
المعابد الفرعونية أو على المسلات البابلية التي تعود إلى أربع 


السواحل : تحيط البحار بالشرق الأوسط من جميع الجهات. 
فهناك من اسطفول إلى ظرابلس فى ليبياء الآفه عذدة من 
الكيلومترات من السواحل المتوسطية التي تحدٌ تركيا وسوريا 
ولبنان وإسرائيل ومصر. وخاصرة مصر وشبه جزيرة سيناء 
يحدّهما البحر الأحمر الذي يفصل بين أفريقيا وآسيا وينتهي 
بذراعين أشبه بكلابتين تحصران سيناء: خليج السويس وخليج 


رذن 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


العقبة الذي يحيط طرفه بالحدود الأردنية - الفلسطينية. ويحيط 
بشبه الجزيرة العربية البحر الأحمر قبالة الساحل المصريء» 
والمحيط الهندي على كامل عرضهاء ومن ثم مياه الخليج 
العربي الفارسي التي. وفي شكل مواز لمياه البحر الأحمرء 
تقتم عميعاً على بلول شه التجزيرة العربيةاغراً بواليضية الابرادة 
شرقاً. إنها الطريق النفطية الكبرى للشرق الأوسط بفعل تجمّع 
الاحتياطيات الهايدروكربونية العراقية والكويتية والسعودية 
والإماراتية والقطرية والعمانية والإيرانية على سواحل هذا البحر. 
وأخيراًء فإن البحر الأسودء في الشمال الشرقي» يحصر تركياء 
وبحر قزوين يحد إيران. وبين البحرين» تمتد الهضاب الجبلية 
الواسعة الأرمنية والأذربيجانية من خلال سلسلة جبال القوقاز 
الأكبر التي تجتاز جورجيا. 


توجد بالتالي منذ زمن بعيد جدّاً في الشرق الأوسط مجموعة 
بشرية كبيرة من صيادي الأسماك والبحارة والتجارء طَبّعها 
اتصالها بالبحرء وشكل الفينيقيون نموذجها المثالى. 


تشرح هذه المعطيات الجغرافية مناخ المنطقة: فالالتقاء 
المستمر للحواجز الجبلية مع الهضاب والأحواض النهرية» 
وللصحارى مع البحار يجعل منها منطقة ضغط جوي منخفض 
غالبا ما تهب فيها الرياح وتسمح بزحف الصحراء إذا لم يتوصّل 
الإنسان إلى احتوائها. إِنَْ معدل هطول الأمطار متفاوت جد 
والأمطار دائماً غير متوفّعة وقصيرة المدّة؛ لكن تساقط الثلوج 
بكثافة على القمم العالية» يؤدي إلى فيضانات كبرىء كارثية 
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على الريف كما على المدن. تتركز الأمطار في بضعة أشهر من 
السنة» ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر وأيار/ مايو؛ ويمكنها أن 
نفدل مسن ٠‏ ملم إلى 41٠١٠‏ ملم في السنة عند ضفاف 
التورسطء إلا أنها نادرا ما تتجاوز ال0٠"‏ ملم إلى 10٠١‏ ملم في 
المناطق القارية وتنخفض إلى ما دون ٠٠١‏ ملم في المناطق 
الصحراوية. وما إن يتم الخروج من بعض المناطق التي ترويها 
الأنهرء يصبح للنشاطات الزراعية في المناطق شبه القاحلة طابع 
عشتواتي: 

فالمناخ. الدائم الحرارة والرطوبة في السهل أو عند شاطئ 
البحرء والجاف والحارق في المناطق القارية» يكون شديد 
البرودة شتاءً في الجبال والهضاب العالية. وبالرغم من غزارة 
المياه التي يوفرها ذوبان الثلوج» فإن الشرق الأوسط يشهد 
بالأحرى افتقاراً اذا إلى توقر المواره الماقة لستورات الجفاف 
التي تتبع السنوات حيث تهطل الأمطار بشيء من الغزارة. وهذا 
ما يفسّر الطابع القاحل أو شبه القاحل للأراضي في خارج 
الأحواض النهرية الكبيرة أو بعض الجبال كما في اليمن ولبنان. 


م 


و 


5 
الشرق الأوسط 
مركز الحضارات وملتقاها 


ثروة ثقافية استثنائية 


غرفه الشرق الأوسط تتزعا كيرا ذا فى الأنظية والياض 
الحياسية :في إطار الإمبناطوريات والفمالك الكبرى الى يميد 
تاريخها 8 ستة آلاف سنة. فهنا وُلدت الديانات الك ساي 
الثلاث - اليهودية» والمسيحية» والإسلام - وهنا أيضاً ازدهرت 
الحضارة الإغريقية والهيلينية وتطوّرتاء وهو ما امّحى اليوم من 
الذاكرة. ومع ذلك أثرت الهيلينية بعمق بثقافات المنطقة التي 
أثرت بدورها في تطوّر هذه الحضارة. واستقرت الإمبراطورية 
الرومانية كذلك في الشرق وطبعته بمؤسساتها وهندستها على حذ 
سوا ,واس ونوحقا طلرو؟ عونا بن خوك الببيدة الصوينة اانه 
للومبراطورية البيزنطية على الشرق المتوسّطي والتي نجحت في 
توليف الثقافة الإغريقية والثقافة الرومانية»؛ ولم تختفي هذه 


يفنا 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمتة القديمة إلى اليوم 


الهيمنة تماناً إل في القرة الخامسن هشر ويظهن ذلك كم أن 
الجذور الثقافية المتعددة لأوروبا تعود في الواقع إلى الشرق 
الأوسطء وأيضاً كم أن الحضارات الكبرى للمنطقة تأثرت 
بالثقافة الإغريقية - الرومانية. 


زد على ذلك أن الشرق الأوسطء الموجود عند ملتقى 
قارات غدةء حافظ دوماً على روابط وثيقة بالحضارات الآسيوية 
المجاورة وبخاصة الحضارة الهندية؛ واتصّل أيضاًء في جزئه 
المعرمط »بالحقيازات الافريقية الع أئرت بمصير وبيلداة 
المغرب العربي. كذلك. فإن الثقافتين التركية والؤيرانية انتشرتا 
فى القوقاز وفى سيا الوسطى. أضف إلى ذلك أن ثقافة بلدان 
المغرب العربي تأثرت بقوة» من خلال اللغة والتاريخ» بثقافة 
بلدان المشرق. 


وأخيراة فإن الحضازات العلاكت: البو عن السعطمقة: 
الفارسية والتركية والعربية» قد تأثرت بشكل قوّي بعضها ببعض 
في التوليفة الرائعة التي حوّلتها إليها الثقافة الإسلامية الكلاسيكية 
في القرون الأولى لوجودها. وأصبحت اللغة العربية عندها لخة 
الثقافة العليا الكوسموبوليتية» وقد ورثئت هى بدورها الثقافة 
الآرامية والسريانية»؛ ولو من ناحية القرابة الألسنية: علاوة على 
إسهامات الفارسية والتركيةء. هذا من دون ذكر الاستعارات 
الكثيرة من اليونانية. وبعد مرحلة من الانحطاط والتراجع في 
اللغات المتداولة في المنطقة لمصلحة اللغة العربية» عرفت 
الفارسية نهضة استثنائية بعد اعتمادها الأحرف العربية وإدخال 
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العديد من الكلمات العربية في قاموسها. والجدير بالملاحظة أن 
اللعة العركية أيقا كانت قد اعسيدت الأحرف الغريية غير أنه 
الثورة الكمالية في القرن العشرين ألغت استعمال الأحرف العربية 
واستبدلتها بالأحرف اللاتينية تقرباً من الحضارة الأوروبية. 
ومحتر شعراة كبايو عه ابعال الحافظ وعمر الخيام» ورجال 
علمء وفلاسفة» ومتصوّفة عن أنفسهم بالفارسية. 


اليوم» وفي أزمنة التعضّب الحضارية هذه التى أعقبت نهاية 
اللحريه الباؤةة. تبني كزويمن الشرفه.والكرقيه الى بخن جعية 
الثروات الثقافية هذه والتاريخ الطويل جدَّاً للتأثيرات الثقافية 
المتبادلة في قلب الشرق الأوسط نفسة» كما فين الشرق 
والغرب. وقد سبع على هذا النسيان السياق الجغرافي السياسي 
الجديد الذي أوجدته النزاعات الكثيرة التى تستمر فى تمزيق 
المنطقة وال قامت بتغذية تمو الإرهاب «الشرق أوسطي» أو 
#الأساامى 1 وبياق أنه تمّ خلق خط صدع جديد مركزه في 
المتوسّط وهو بات يفصل بين الخياليات المتبادلة للثقافة السياسية 
الغربية ولثقافات الشرق الأوسط. 


يُردَ المصدر البعيد لهذا الصدع عموماً إلى ظهور الإسلام في 
القرن السابع؛ وهو المولود الأخير بين الديانات التوحيدية 
المتنافسة الثلاث» فيما هو بالفعل سابق لذلك الحدث الجليل 
بكثير. ويخبرنا التاريخ في الواقع أنهء وفي قلب الحضارة 
والثقافة الإغريقيتين - الرومانيتين نفسيهما السائدتين في 
المتوسطء. ظهرء ومنذ القرن الرابع» الانفصام بين الكنيسة 


ل 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأززمنة القديمة إلى اليوم 


بانفصال القرن الحادي عشر). وقد اشتّقّت عبارة «الشرق» 
نفسهاء في مقابل «الغرب»»: لتحديد هذا الانقطاع داخل مكار 
واحدة وديانة واحدة؛ هذا الانقطاع الذي لم يكن موجودا زمن 
قدامى الإغريق. عندما كان لا يُنظر إلى آسيا وأوروبا بوصفهما 
قارتين متعاديتين بالرغم من الاختلافات في الثقافات أو في 
الديانات» كون الإغريق أنفسهم كانوا موجودين منذ فترة طويلة 
في آسيا الصغرى وفي 30 

بيد أنه لا يمكننا فهم هذا التعقيد من دون العودة إلى ما هو 
أكثر بعداء إلى منشأ التاريخ الإنساني نفسه. 
ولادة المدينة والآلهة والكتابة 

لأن الشرق الأوسط ملتقىٌ بشري وجغرافي»ء فمد 5 فيه 
بالفعل أسس أولى المواقع المدينية في حوض ما بين النهرين 
وفي وادي النيل. وقد ظهرت.». منذ الآألف الرابع قبل المسيح. 
الأديان والكتابة مما سمح بنشوء الحضارة. 

تسمح الاكتشافات الأثرية الحديثة بتحديد مواقع تواجد 
التجمعات السكنية عار 2 0 في تاريخ م 


ليرت أولئ اكوا الب في الألف 8 في 8 


6 انظرء في هذه المسألة عل ما أت واعء 0216211-0 ,مدره©) وعع رمع‎ )1١( 


00 رقاكة8 ,عااعلالامع106 3[ رع اعمتجا 


و 


الشرق الأوسط مركرا الحضارات وملتقاها 


التي تضم حالياً سوريا ولبنان وفلسطين» #أكما في لجع راس 
شمرا شمال الساحل السوري والذي يبدو أنه أسس في العام 
قبل المسيح». وكذلك تجمع بقراس على الفرات. ويعود 
نمو مدينة بيبلوس» المركز الفينيقي المستقبلي على الساحل 
اللبناني» إلى نهاية الألف السادس. كذلك ظهرت في العام 
٠‏ قبل المسيح في الأناضول أولى المواقع القروية (شاتل 
هيوك؛ في سهل كونيا) وفي إيران حوالى العام .10٠6١‏ وقد سبق 
للمستوى التقني لهذه الحضارات أن كان وك : خزفيات 
وفخارياتء وأعمال السَبَح (حجر زجاجي أسود)؛ وأوعية 
وتعويذات». وأفران... أما فى مصر فظهرت التجمعات البشرية 
الحضرية بيخ * +ع و4500 قبل المسيح. 

وها نحن» في بلاد ما بين النهرين في الألف الرابع» أمام 
حضارة متقدمة بالفعل» مطبوعة بثورة مدينية حقّة تميّزها حضارة 
سومرية باهرة» «اقتصاد عالمي» حقيقي حيث أنها كانت على 
ارتباط بالقارة الهندية. وتطوّرت بشكل كبير الكتابة المسمارية 
التي تحدّرت منها اللغات السامية (العربية» الآرامية» العبرانية). 
ويشهد الكثير من المواقع المدينية (أريدوء أورء أوروك, 
لاغاش. أومًا) على أبهات هندسية. وفي سياق الألف الرابع 
أيضاً اتٌضحت معالم المدن المصرية» وبخاصة هيليوبوليس (مدينة 
الشمس) وممفيس. 

شكلت المدن مقرّات للسلطات الملكيّة التي تجسّد قِوى 
إلهية عليا. واحتضنت معابد كثيرة فيها رجال الدين الذين شكلوا 
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هيكلية إدارية أساسية. وكانت التبادلات التجارية قويّة. وطوّرت 
الحضارة السومرية - البابلية شرائع قانونية» أشهرها قوانين 
حمورابى (حوالى ١978٠ - ١/87‏ ق.م.)» التي اتشيرت بأنها 
«واحدة 58 أروع وثائق التاريخ العام”"2. وسعطؤن الستطيارة 
المصرية من جانبها الروائع الهندسية والرسّامية التي خلدت كبار 
فراعنتها والكتابة الهيروغليفية. وسيكون من شأن الفينيقيين وضع 
الكتابة الألفبائية التي ظهرت أولى عناصرها في بيبلوس حوالى 
8 ق.م. وتطوّرت في أوغاريت ابتداءً من القرن الرابع عشر 
ق.م. ولم تأخذ الألفباء الفينيقية شكلها النهائي إلا في القرن 
العاشر ق.م. في بيبلوسء؛ ومن ثم تبناها الإغريق في القرن 
الثامن ق.م.» وكذلك الآراميون» وشكلت بهذا قاعدة للعربية 
والعبرانية. 

طوّر الإغريق أيضاًء بدءاً من القرن الثاني عشر ق.م.. 
وبشكل لافتء. العمران الشرق - أوسطي . وبهذا أصبحت آسيا 
الصغرى مقرًاً لمدن مثل أفسس» وطرسوسء» وميليت» 
وهيراكلياء ولاوديسياء وأوروبوس. أما الإسكندرية فقد أَسّست 
في مصر. ويأتي من ثم دور الرومان في إضافة لمسة هندسية 


إلى مدن الشرق الأوسط التى سيحتلونها. 
منذ فجر الأزمنة القديمة والشرق الأوسط يتميّز أيضاً بشبكة 
دق 5 .م ,1962 ركلكةط ,آلآ ر,عءممعاعسم عرتماعزط "0 وزءمط باناءط ابوط 


: 


من المدن تكثفت عبر العصور وراكمت طبقات من مختلف 
الإسهامات الثقافية» والألسنية» والدينية. وهى» التى غالباً ما 
تعرّضت للدمار عبر الألفيات على يد الشعوب البدوية أو البحرية 
أو الهزات الأرضية كما في حوض ما بين النهرين» كانت دوماً 
تنهض من رمادها أو يعاد بناؤها في موقع مجاور. بيد أنه كان 
لغووات. المفول (51575--4)171838 العي أعقبت مباشرة 
الحملات الصليبية» تأثير مدمّر - وهو ما ستتم العودة إليه - 
على هذه الشبكة الكثيفقة جِذَا من المدن التى شكّلت ركيزة ثقافية 
حقيقية للتاريخ العام. ْ 

وستسمح السلطنة العثمانية» بدءاً من القرن السادس عشرء 
ببقاء هذه المدن من خلال إعادة توحيد الشرق الأوسط وتوفير 
شروط الاستقرار والأمن. إلا أن البعثات الأثرية الأوروبية 
الكبرى في سياق القرن التاسع عشرء عقب أولى البغثات العلمية 
الفرنسية المرافقة لحملة بونابرت على مصرء هي التي ستعيد 
إحياء الماضي المجيد لهذه المواقع المدينية الكبرى في الألفيات 


الأربع السابقة للمسيح. 
التعقيدات السكانية 


يشكل الشرق الأوسط منطقياً» كونه ملتقى قارات» أرض 
امتزاج بشري كبير بين شعوب من الصنف السامي والصنئف 
الهندو 2 أوروبي, بل وأيضا من الصنئف الإفريقي عبر وادي 
النيل والنوبة. وتعبير «الساميّة» الذي استنبطه المستشرق الألماني 
شلوزل (50515261)» يعنى مجموعة لغات متقاربة يرتبط أضلها 


وت 
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باللغة السومرية وكتابتها المسمارية. ويُفترض بأن معظم الشعورب 
العى تفحذك اللغات السامية تعوذ في أصولها إلى موجات 
الهجرة الوافدة من شبه الجزيرة العربية والتي تحضرت في حوض 
الفرات وعلى الشاطئ المتوسطي بدءاً من صحراء سيناء وحتى 
جبال طوروس في تركياء أي المنطقة المتوسطية التي غالباً ما 
تعن «الهلال الخصيب»» في مقابل المناطق الصحراوية أو شبه 
السحراوية» .ويشقل السوسريون» والأكاذيون» والإيلاعيون؛ 
والآشوريون» والفينيقيون» والكنعانيون» والآراميون» والأموريون 
الفروع الرئيسة لهؤلاء السكان. 

بيد أن مختلف غزوات الشعوب المرتبطة بمجموعة اللغات 
التي تَسمّى هندو - أوروبية» الواردة من الأورال وآسيا 
الوسطى» في سياق تاريخ الشرق الأوسط - الذي سنستحضره 
بالتفصيل في الفصل التالي - أدّت إلى خلائط بشرية وحضارية 
مطتلق اق 1 5/1 الستبوق لثمن يفف ردك الا تافص لد و اسميوا 
[لبراطوريةقرية بلغت ذروتها فن 'أراسط الألنته الثاتي قبعب اقم 
جاء الكاسيّون والميتانيون» ومركز استيطانهم في إيران» وأعقبهم 
البارثيون والميديسيون والفرس. 

إلى هذه الاختراقات» التي كانت سلميّة أحياناً وحربيّة 
أخياناً أخرى» ومركزها في الهضاب الإيرانية والأناضولية» 
تضاف اختراقات الشعوب التي يطلق عليها اسم «شعوب 
البحر»؛؛ وهي في أساس إعمار اليونان وآسيا الصغرى 
الأناضولية» واللتين كانتا حتى تلك الآونة قليلتى السكان إلى 
عد كير الأسبونه تم الدوريوة: والتلسظو «الثين عدوا 
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أسماءهم في اسم فلسطين). دخلت بلدان الهلال الخصيب ومصر 
مرحلة انحطاط بعدما خربتها هذه الغزوات التي أعقبت غزوات 
الهكسوس. كذلك غلب تأثير الإغريق والرومان والفرس على 
الشرق الأوسط خلال قرون طويلة. 

لن يظهر السكان ذوو الأصول الطورانية أو التركية - 
المغولية» الوافدون من الأورال ومن جبال ألتاي الناطقون بلغات 
قريبة من الفنلندية - المجريّة» في الشرق الأوسط إلا بعد فترة 
متأخرة جذاء ابتداءً من القرن العاشر من عصرناء بعد مجيء 
الإسلام والفتوحات العربية؛ لكنهم سيسيطرون على أوروبا 
البلقانية» والشرق الأوسطء وأفريقيا الشمالية ابتداءً من القرن 
الخامس عشر وحتى مطلع القرن العشرين. وفي سياق هذه 
القرون الخمسة» تواجهوا في نزاعات مسلحة مع كيانات أخرى 
عسكرية وسياسية في إيران وآسيا الوسطى» وبخاصة مع حلول 
سلالة الصفويين التي أعادت إحياء الحضارة الإيرانية. 

أخيراً. وفى خلال الحملات الصليبية» من القرن الحادي 
عشر إلى القرن العالت .شر تركت شعوب جرهائية ولوومائدية 
وشعوب أخرى أوروبية متنوعة آثار مرورها في الشرق الأوسط. 
وبخاصة عبر الأسماء التي لا يزال يحملها بعض العائلات 
اللبنانية والسورية ذات الأصول الأوروبية والتي استعربت كليًا . 
وستترك المدن الإيطالية الكبرى التي كانت تسيطر حينها على 
المتوسّطء بعد الحملات الصليبية» بصمتها في المنطقة: 
ستمارس جنوى والبندقية» بشكل خاصء نفوذاً قويّاً» وبخاصة 
عندديا» علق المبراحل' الشرق أرشظية الجدر الستوسيط. 
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ندرك؛ غبر هذا العرض الموجز» تعقيدات الشرق الأوسط 
السكانية» وبخاصة عمقها التاريخي» بحيث نتوصّل اليوم إلى 
إعادة تركيب ٠١‏ إلى ١١‏ ألف سنة من التاريخ» من بيتها أكثر 
من ثمانية في الحقبة السابقة للمسيحية» في مقابل بالكاد ثلاث 
ألفيات في أوروبا. تجعل طبقات الحضارة والإسكان هذه ذات 
الأصول المتنوعة من هذه المنطقة» التي افر اليوم وتفككت 
إلى كيانات سياسية مُصطنعة على طراز الدولة الأمة حسب 
الطريقة الأوروبية» منطقة تتميز بالتناقضات والتعقيدات والهوية 
المبهمة. ولهذا عليناء في ما هو أبعد من الاحكام المسبقة 
والصضور التمطية والتقسينات السياسية الناتجة عن الاستعمان 
وإزالة الاستعمارء أن نتفخص الأسس الثقافية التي تشككل 
جيولوجيتها الحضارية. 
جيولوجية الثقافات في الشرق الأوسط 

يستحيل تجميد الشرق الأوسط في صورة مبسّطة تسمح 
بتعيين خصائص إثنية أو ثقافية. فإذا كان أسلوب الحياة البدوية 
طبع المنطقة ببصماته؛ فإن استمرار المدينة ذات الحضارة 
الرفيعة» بالرغم من المحيط البدوي والقبلي؛. يشكّل هو الآخر 
ثابتة متعدّدة الألفيات. بيد أن التأثير البدوي كان متنوعاً جداً: 
وجاء ثمرة موجات الهجرة الآتية معاً من الجنوب (من الجزيرة 
العربية على الجمال) ومن الشمال الشرقي (شعوب هندو - 
أوروبية» ومن ثم طورانية» استخدمت الحصباة): غير أن بدو 
الجنوب هم الذين سيشيدون الحضارات المدينية الكبرى الأكادية 
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والسومريةء وكذلك الشبكة الهائلة من المدن البحرية والتجارية 
الفينيقية؟ وسيبني أبناء الشمال الحضارتين الفارسية واليونانية 
اللفيخ .ستعاثران. بقؤة بالأسامن السومري والأشوري السابق. 
وهكذاء فإن البدو والحضر أقاموا علاقة معقّدةَ سيصف المؤرخ 
وعالم الاجتماع العربي الكبير ابن خلدون تموذجها المتعلق 
بالحضارة الإسلامية الكلاسيكية. 


وبالتالي فإن التعارض بين الشعوب السامية والشعوب الهندو 
- أوروبية (أو الآرية) لا يتوافق إلا قليلاً جدَاً مع تحليل 
الخاصيات الثقافية للشرق الأوسط. هذا التعارض» الذي عممه 
القرن التاسع عشر الأوروبي وبخاصة من خلال أعمال إرنست 
رينان وأرتور غوبينوء هو في الحقيقة مصطنع كلياً» بسبب درجة 
العداغن ‏ الكبوئ: غير الآنه السنيقء للمسكاة المكميق إلى 
المجموعتين الألسنيتين الكبريين. فاللغة العربية» وهي اللغة 
السامية بامعياز» امتحارت كثيراً من البوتاتية والفارسية» اللغتين 
الهندو - أوروبيتين» فيما تبنت الفارسية والتركية الألفباء العربية 
والعديد من الكلمات العربية» ولا يمكن التحقق بأفضل من ذلك 
من رمزية التزاوج الثقافي والإنساني الذي يميّز الشرق الأوسط. 
ولا تتمتع الثنائية الآرية/ السامية بأي معنّى خارج الألسنية 
المحض: وريما كان العبرانيون القدامى بدوا جاؤوا من اسيا 
التي تُدعى آسيا الآريّة أو الهندو - أوروبية» ومن قبيل ذلك 
الفلسطو الذين وصلوا عن طريق البحرء وهم الجدود الأبعدون 
لفلسطينيي اليوم» فيما حصرت الثقافة الأوروبية صورة السامي 
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باليهود والعرتب... أو هو أيضا الاتصال بحضارات ما بين 
النهرين والأشورية والمصرية المرموقة القديمة الذي ساهم في 
صياغة العقل البونائى» قييا: ارك النقافة البوتائية تاثيرا ميقا 
بكل الثقافات الشرق أوسطية منذ بداية الألفية الأولى ق.م. 
وحتى نهاية الإمبراطورية البيزنطية في العام 507١م.‏ 


كان اتصال الثقافات خصباً فى صفة خاصة في المجال 
انقبس بعيك عنامت المياتي اللامونية السومرية والحصرية 
الكبرعره .ونظرة القيانة المودمية القارسية إلى اكير والشبي 
إضافة إلى الأفلاطونية اليونانية» فى تكوين البنية الدينية للتوحيد» 
أي فكرة الإله الواحدء المشرّع» المنظله للكون والديّان الأسمى 
للخير والشر. وفكرة المواطنية والبربرية اليونانية» التي تم 
الانتقال بها في الثنائية التوحيدية إلى ما بين «المؤمن» 
و«الكافر»» مضافة إلى مفهوم «الشعب المختار») التوراتي وإلى 
جوهر التيوقراطيات المصرية والفارسية القديمة وفي بلاد ما بين 
النهرين» أسهمت في هذه المنظومات المنكدة من الإدارة 
الملكية» والتي تجسّدت بعد العصور القديمة في الخلافتين 
الأموية والعباسية العربيتين الكبريين وفي الإمبراطورية البيزنطية 
والسلطة العثمانة, 


ساهم شعر الشعوب البدوية وموسيقاها من جهتهما وفي 
شكل كبير في التطوّر الفني لمختلف شعوب الشرق الأوسط 
وأوووبا الشرقية: فالموشيقي» سؤواء كاتت يونائية أن بلقارية أو 
رومانية أو تركية أو أرمنية أو كردية أو قوقازية أو إيرانية أو 
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عربية تقدم تشابهات مدهشة وبنيات متقاربة. والأمر نفسه بالنسبة 
إلى المطبخ» ولو أن بعض المدنء مثل أصفهان أو حلب أو 
إسطنبول» أكثر شهرة اليوم من غيرها برهافة أطباقها وتنرّعها. 


بيد أن كل هذه الاختلاطات لا تمنع اليوم من تمييز ثلاث 
مجموعات كبرق ثقافية والسعة في الشرق الأوسطء يعيش في 
داخلها تعدّد ذو طابع ديني أو إثني - قومي: المجموعة التركية 
والمجموعة الإيرانية والمجموعة العربية. ولكل منها امتدادات 
مهمّة خارج الشرق الأوسط: 

وهكذاء فإن العالم التركي يمتد إلى شعوب كثيرة من شعوب 
الجمهوريات المسمّاة بالإسلامية في الاتحاد السوفياتي السابق. 
وكان يمكن. حتى الحرب العالمية الأولى» إيجاد الكثيرين من 
الأتراك أو من المتحدثين بالتركية في اليونان وفي البلدان 
البلقاقية الى سيط غلديا العسسائيزن طريرة؟ درف ان 
بونايوة كدر لذ رز انون دينككوف تمدن اللبالة التركية بالاماة 
إلى الوجود الأرمني السابق في أرياف الأناضول وفي كل المدن 
الخركية: وكان من شأت بروز القوميات تحت تأثير الأفكار 
السياسية الأوروبية أن فسخ هذه الاختلاطات السكانية المميّزة 
للشرق الأوسط ولشبه الجزيرة الهندية. 

والحالة الأكثر مأسوية فى عمليات ترحيل السكان وما 
يرافقها دوماً من يداوو كانت إراذة الأرمن العالقين في سياسات 
القوى الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر وإبان الحرب 
العالمية الأولى: وقد هلك نحو 8٠١‏ ألف شخص سقطوا 


أ 


و 


تاريخ الشرى الأوسط من الازمتة القديمة إلى اليوج 


ضحايا ضراوة الأحداث» وصلافة القوى» واختلاجات السلطنة 
العثمانية المنازعة. واضطر الأرمن إلى التخلي عن مزدرعات 
الأجداد.؛ وعمرها ألوف كثيرة من السنين» في شرق الهضبة 
الأناضولية وحول بحيرة فان. وهكذا فإن الأرمن الذين انكفأوا 
في أرمينيا السوفياتية» وفي لبنان أو سورياء وتشتتوا في فرنسا 
وفي الأميركتين» فقدوا مزدرعهم الأصلي. ولا تزال أراضي 
تركيا الحالية تضمء في منطقة إنطاكيا التي كانت حتى العام 
8م سورية»؛ عرباً على طريق التتريك» ولكن أيضاً الكثيرين 
من الأكراد (نحو ثمانية ملايين) في شرق الأناضول وعند 
الحدود مع العراق وسوريا. أما على الصعيد الديني فإن تركيا 
هيء في المقابل» متجانسة حيث أن الأكراد وغالبية العرب 
الذين لا يزالون موجودين فيها هم من المسلمين السئة؛ بيد أنه 
لا تزال توجد. وفي شرق البلاد أيضاًء طائفة من الإسلام غير 
السني يدين بمذهب من المذاهب التي تدين بالولاء الروحي إلى 
الإمام عليء أي العلويون؛. وعددهم اليوم بين اديه 
ملايين. 

يشكل العالم الإبراني هو أيضاً مجالاً معقّداً لناحية السكان 
بفعل نتريك شمال البلاد على يد السلجوقيين الاتراك ابتداءً من 
القرن النالث عشر من عصرنا. وهكذا فإن الأذريين يشكلون في 
أذربيجان الإيرانية كتلة متماسكة من سبعة إلى ثمانية ملايين 
شخص من أصل طوراني تمتدّ في الواقع إلى ما هو أبعد من 
جمهورية أذربيجان المستقلة حديئاً (مقاطعة سوفياتية سابقة). 
وتعيش في جنوب البلادء في خوزستان» مجموعة كبيرة من 


الشرق الأوسط مركرزا الحضارات وملتقاها 


السكان العرب» وهي امتداد لجنوب حوض ما بين النهرين 
العراقي. ويوجد في الشرق سكان من البالوش» وهم امتداد 
لوالوشيكاة الباكعةا تيك بو أخي ا فإن إيران تضم أكراداً في 
المنطقة الحدودية مع تركيا والعراق. وقبائل تركمانية كبرى» 
وكذلك أوهناً وأشوريين مسيحيين. وإذا كان الإسلام الشيعيء 
على الصعيد الديني» هو الديانة الغالبة بما فى ذلك عند 
الأذميع اللتن تعدترة الشركة ع نإ الغريية والاك امراك كماة 
هم من السنة. وعلى الصعيد الألسني» وفي ما عدا الفارسية» 
وهي اللغة المسيطرة والرسمية؛ والتركية؛ فإن مجموعات بدوية 
مختلفة أ شيه بدوية :في التلاه #تحداك» زلويجات كثر» قرع البها 
التركية والفارسية والعربية» وهي خير شاهدء مرّة أخرى»ء على 
التفاعلات الثقافية العميقة التي 075 مجمل الشرق الأوسط. 


المجال العربي» أو المجال السامي بامتيازء يمكن تقسيمه 
ل أربع ناطق مغير والسودان؛ بلدان الهلال الخصيب (أو 
المشرق) - سورياء لبنان» فلسطين. الأردن» العراق؛ بلدان 
شبه الجزيرة العربية - السعودية» اليمن» عمانء الإمارات 
العربية الممصرةة 'الحريو». الكويت؟ وآغيرا بلدان كنال أفريقيا 
(أو المغرب) - ليبياء تونسء, الجزائرء المغرب» موريتانيا. 
للمشرق: والعغرب تاريخ بوارث متشركاة وعردان إلى النحقية 
الفينيقية. وأدى الفتح العربي إلى زوال المسيحية من المغرب» 
ولكن ليس اليهودية. وهو إذا قام وفي شكل واسع بأسلمة هذه 
المنطقة فإنه لم يعرّبها كليّاً على الصعيد الألسني» فقد نجح 
البربر في الاحتفاظ بلغتهم (الأمازيغية) وبلهجات مختلفة؛ ولهم 


للك 
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حضور هام في المغرب والجزائرء وفي شكل أكثر هامشية في 
تونس وفي ليبيا. 


تشكل مصرء التي تتحدّث العربية بشكل كلي وتتمتع بتجانس 
ثقافي كبيرء تماسكاً في السلوك والعادات التي تتميّز بتجاور 
عياة روفي وحياة مدعية قفيفة جذاء لا فجده أبذا فى يدان 
المنطقة العربية الأخرى وفي المغرب. وحدها منطقة النوبة» في 
جنوب البلاد عند الحدود مع السودان» تعطي مصر طابعها 
الأفريقي؛ بما أن سكانها من السود ولم يتهججنوا مع الغالبية 
السكانية البيضاء. ولا تحتوي سيناء وسواحل البحر الأحمر إلا 
على قلة شعلة حِدًا مخ السكان البدو. ومصر» المسلمة الشة 
تضم مع ذلك أكبر تجمّع للمسيحيين في الشرق الأوسط. وهم 
الأقباط (نحو ستة ملايين) المتحدّرون المباشرون من سكان مصر 
الفرعونية. إنما الأمر ليس سيّاناً في السودان.» حيث وحدهم فقط 
سكان الشمال تأسلموا وتعرّبوا بشكل كاملء فيما بقي سكان 
الجنوب من الأرواحيين أو أصبحوا مسيحيين. وقد جاشتء فى 
الننف الثائي..من القرخ العشريق» ححورب أهلية طويلة جذا بين 
جزءي البلاد هذين. 


نجد في بلدان الهلال الخصيبء وعلى العكس من ذلك» 
التنوع الكبير للبيئات الجغرافية والبشرية عن باقي الشرق 
الأوسط: بدو حضريون أو شبه حضريين» فلاحو الجبال العالية, 
ريفيو السهول الخصبةء أهل مدن ذوو أصول عمرها آلاف 
السنين. وإذا كانت اللغة والثقافة العربيتان تسيطران وتوحدان 


6, 


و 


مختلف أنواع السكان. فإن الإسلام الشيعي» إضافة إلى عدد 
كبير من المذاهب الإسلامية وتعددية الكنائس المسيحية» تأتى 
لتحطى لهذا الجرء من العالم العرنيقرادقهة بالرغن من القلية 
العددية للإسلام السني. وأخيراًء فإن أكراد العراق وسورياء 
وعلى عكس أكراد تركيا وإيران» لعبوا في كثير من الأحيان دوراً 
ساسا لكايه وللارمن العاحين هق مجاور الأناضول». مكانة 
اقتصادية وسياسية في العراق وسوريا ولبنان (وبخاصة في لبنان) 
لا يمكن نكرانها. 


تشكل ينه السؤيرة العريية المكرّن الغالت للمجال الغربى؛ 
وهي» بفعل الجغرافيا وموجات الهجرة التاريخية» كيد قي 
شكل كبير على حوض ما بين النهرين والهلال الخصيب. وهي 
أيضا تعرف. من خلال بنياتها الجغرافية» بيئات إنسانية متنوعة 
جذاة بحتو المكراء السط 4 انه ميادو اهناك وسفرتر 
مدن سواحل البحر الأحمر أو الخليج العربي - الفارسي»ء 
مزارعو جبال اليمن أو عُمان على ضفاف المحيط الهندي. وإذا 
كانت الوحدة اللغوية تامة» فإن نماذج مختلفة من الإسلام تميّز 
أيضا شبه الجزيرة؛ شيعية جرء من السكان الذين يعيشون على 
الساحل الشرقى للمملكة. العربية السعودية وقي البحرين 
والكويت». بل وأيضا في البعن بوهازيةا متمد تي التعودية» 
وأباضية فى عُمان. 0 ما سنتبيّنه» فإن اكتشاف الثروات 
الفقطلة فى ف الجويية ف القرن العغرين قد أقان انكلايات 
اقتصادية - اجتماعية وسياسية عميقة» أثرت في مجمل الشرق 


0 


و 
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الأوسط. وستكتسب السعودية بنوع خاص نفوذاً هائلاً على 
مجمل العالم العربي والبلدان الإسلامية» في شكل لا يتناسب 
مع أهمية سكاتها وثقافتها. وسيّمارّس هذا التقوذ على حساب 
بلدان عربية أخرى». وبخاصة مصر التي كانت» ومنذ القرن 
التاسع عشرء تلعب دوراً عظيماً في نهضة العالم العربي. 

وهكذاء فإن جغرافيا الشرق الأوسط الطبيعية والإنسانية 
والثقافية تجعل من هذه المنطقة من العالم المركز التاريخي 
للحضارة الإنسانية في مصرء وفي مدن الساحل السوري - 
اللبداني وان حوض ما رين الكيرين وحن ني وعلى مر 
الألفيات» ملتقّى حضاريًاً كبيراً. وقد ميّزت التفاعلات الثقافية 
والألسنية» والدينية المجالات العربية والإيرانية والتركية والتى 
تستمر حتى أيامنا هذه في مراعاة الروابط الألسنية والعقاف: 
الشديدة مع شمال أفريقيا بالنسبة إلى العرب» ومع القارة الهندية 
وآسيا الوسطى بالنسبة إلى الأتراك والفرس. وتُئبت المراحل 
الكبرى لتاريخ الشرق الأوسطء التي سنستحضرها الآن بمزيد 
من التفصيل» أهمية ملتقى الطرق السخباري هذا. 
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طبفات تاريخ الشعرق الأوسط الكبرى 


قادتنا خطواتنا الأولى في جغرافية الشرق الأوسط الطبيعية 
والبصوية إلى سر العية التاريخي للمنطقة والحيّز الجيولوجي 
لثقافاتها. ولهذا أصبح ممكنا الآن عرض تاريخ المنطقة» من 
خلال المباشرة» وفق المنهجية نفسهاء بدراسة التطور التاريخي 
لهذه الكيانات التي تعاقبت أو تزامنت في الهيمنة عليها. ولاعادة 
تركر كن الأهمية على تاريخ الشرق الأوسطء بدا لنا أكثر إفادة 
الخروج من أنظمة تحديد الحقبات المحددة للتاريخ الأوروبي 
- التي تميّز بين العصور القديمة» العصور الوسطىء النهضة»ء 
إلخ. - وأيضاً من المنظور السياسي للتحليل التاريخي المدموغ 
بالتفصيلات «القومية» التي اصطنعتها أوروبا لنفسها. وسنتطرق» 
ين اذل انعد ار الوقاعة كبدارانا الدبو لوعية الكقافايعة. إلن 
تاريخ الشرق الأوسط انطلاقاً من ديمومة مراكزه الحضارية 
الكبرى: بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيبء الأناضول 
الهيلينو - تركية» والهضاب الإيرانية ومصر. 
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سيقودنا هذا التنقيب التاريخي إلى زمئنا المعاصر حين لم 
تعد مراكز الثقافة والحضارة الأربعة الكبرى هذهء والتي سبق أن 
كانت مراكز لإمبراطوريات عظمى مرموقة. سوى مقاطعات في 
فمرة من العدهور النيموغراقي» والاقتصادي والعسكري 
والثقافي. كذلك» فما من شيء سيوقف بعد دخول تلك الكيانات 
اشرق اوسطية قن :لوو الاتحطاط» التقؤقالأوووي المتضاعه 
الثقافي والسياسي والعسكري. وفي حين كانت أوروبا قذ 
اضطرت في الغالب إلى أن تتعرض إلى صدمة الغزوات 
المشرقية» فقد بات في الزمن الحديث على الشرق أن يتكبّد 
طوال القرنين التاسع عشر والعشرين» وطأة الاستعمار أو 
الاستعمار الجديد للقوى الأوروبية» من دون أن يتمكن من 
المقاومة يسبب العمق الذي بلغته دينامية الانحطاط التى ستبحث 
أحيابها فى ,ما يعد: ْ 


من سخرية التاريخ القاسية أنه سيكون على المنطقة» ما إن 
تجلى القوى الأوروبية عن الشرق الأوسطء مواجهة هجمة 
العملاق الأميركي ذي التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني 
الجديد الذي أنجبته اختلاجات التاريخ الأوروبي. وفي العام 
٠٠م‏ تعرضت بلاد ما بين النهرين لاجتياح الجيش الأميركي 
الذى .سبق أن بسط وجوده في دول شبه الجزيرة العربية في 
سياق نهاية الحرب الباردة وتحرير إمارة الكويت التي احتلها 
العراق بشكل عابر في آب/أغسطس ٠١194١م.‏ وسيكون لهذا 
الحدث المثقل بالعواقب انعكاسات عميقة على مجمل المنطقة. 
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طيفات تاريح الشرق الاوسط الكبرى 


وهو خلى الى حال قد زرع فوضى دموية في هذا البلد المتقادم 
في الحضارة» وفاقم من مشاكل المنطقة بدلاً من أن يحلها. 


تاريخ بلاد ما بين النهرين (أي البابلي والكلداني والأشوري) 


يشكل حوض ما بين النهرين»؛ مع امتداداته على الهضبة 
الانراقة كيرف واليقنية الانافيولة شبالا 'والقاظي المعوميطق 
غويا؛ نيك العحقر والعيدن: وعو أنضاء إلى جانب وادي 
النيل» أقدم منتج للتاريخ والنموذج الأصلي للهيكليات 
الإمبراطورية. وهذه الهيكليات نفسهاء منذ القرن السابع قبل 
المسيح وحتى انهيار السلطنة العثمانية في العام 1919م. هي 
المي ستنظم الشرق الأوسط وامتداداته الأوروبية والآسيوية 
والأفريقية. فتسلسل مراحل التقسيم إلى ممالك صغيرة ثم إعادة 
تركيبها في وحدات إمبراطورية يشكل لين ترايت تار 
الشرق الأوسط. فالهيكلية الإمبراطورية لم تكن أبدا مثبتة بشكل 
نهائي» لكن أيضاً نظام المدينة - الدولة المُلّكية لم تكن هي 
الأخرى دائمة. وقد أدّت صدمة موجات الهجرة وتدمير البيئة 
الزراعية إلى تواتر قيام بئّى وهدم بتى أخرى من الكوادات 
السياسية التي تميل مراكز السلطة فيها إلى التوجه صعودا من 
الجنوب «السامى» إلى الشمال «الآري». 


بلاد ما بين النهرين السفلى وبلاد الكلدان 37700 ق.م. - 
0 ب.م.) 


إمبراطوريتا أكاد (5*1/0” -37700 ق.م.) وأور 75١١١١‏ - 


ون 


و 
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*00 فق.م.) تم بناؤهماء انطلاقاً من غزوة سامية وافدة من شبه 
الجزيرة ده على انبساط التجمعات المدينية السومرية الأولى 
(الألف الخامس) في مواقع إرمدوة أزروك» لأقاشن» أون 
دُمّرت هذه المدن الأولى ما بين “6٠٠‏ و0٠٠٠".‏ والشخصية 
الأعظم لهذه الإمبراطورية هو الملك سرجون الذي بسط سيطرته 
خفن سواه التعورسط واليشية الأناقيولية وريم انها حت 
حدود القارة الهندية. وقد هُزمت هذه الإمبراطورية الأولى بغزوة 
من البدو الغوطيين لم تمس في المقابل بالنشاط الاقتصادي 
للمدن السومرية. وهكذا أمكن للإمبراطورية أن تولد من جديد 
في نهاية الألفية الثالئة وأن تعرف تطوراً مميّزاً للقانون المدني 
والتجاري الذي سيهيّىء لمجيء شريعة حمورابي الشهيرة في 
بداية الألف الثاني. 


الإمبراطوريات والممالك البابلية (19814 - 17914 ق.م. 
و5:؟؟ --585 ق.م.): أدى تراكم الرمال التدريجي في ذلتا ما 
بين النهرين؛ وزيادة ملوحة المياهء وتوغل البدو إلى انحطاط 
مراكز السلطة الأكادية - السومرية في الحوض السفلي؛ 
وستنبعث» بالتالي» السلطة المركزية بشكل أكبر في الشمال» في 
بابل+ في قلب حوضن .ما بين النهرين: وكما سبق وأسلفتاء . فإن 
الوجه الكبير للومبراطورية التابلية هو الملك حمورابي (حوالى 
.)١1086 - 5‏ الذي أعاد توحيد بلاد ما بين الفهرية ووضع 
«قانوناً» يحمل اسمه محفوراً على نصب مرتفع من البازلت» وهو 
محفوظ اليوم في متحف اللوفر في مدينة باريس. وهذا القانون» 


مه 


ملبقات تريخ الشرق الأوسط الكبرى 


الذي شكل «الإسهام البابلي الكبير للحضارة”2؛. يفصّل مجمل 
الأنظمة التي تحكم العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتماعية» 
والعمليات التجارية والمالية والعقارية» وتنظيم الدولة للعدل» 
إلخ . 

دخلت الإمبراطورية البابلية حالة الانحلال تحت وطأة 
وصول شعوب بدوية جديدة: الكاسيون الوافدون من الهضاب 
الإيرانية» العيلاميون ذوو الأصول المجهولة والذين استقرّوا فى 
ياوه الكلداة الشرق خرقن عابي التهزي )نا ليون لسرن 
الواضلوت: من آسيا' الواسطي» وأخييرا الأزراسميون: الواقدوة مين 
الصحراء السورية والأشوريون الوافدون من بلاد ما بين النهرين 
العلياء بيك أن بابل مهش مد 181/1 إلل 1187# مقر ملكا 
مهما للكاسيين. وستبصر إمبراطوريات وملكيّات نيو - بابلية 
مختلفة النور ما بين ١١١7‏ و0748 ق.م. وستليها حقبة طويلة من 
التراجع تسببت بها هجمات القبائل الآرامية والسيطرة الأشورية» 
حتى استيلاء سلالة كلدائية على عرقن بابل امتدث قترة حكمها 
من 5117 إلى 5794 وهي ستغزو أشور في الشمال والممر 
السوري حتى صور. أما الوجه المسيطر والمتأخر في هذه الحقبة 
فهو الملك نبوخذ نصر الكبير الثاني 5١08(‏ - 0575 ق.م.). 


الإمبراطوريات والملكيّات الأخمينية والبارثية والساسانية 
(519 ق.م. - 54٠‏ ب.م.). مع غياب الإمبراطوريتين البابلية 
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فد 


تاري: الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


والأشورية. وفي مأ ب بين القرن السادس ق.م. وحتى القرن السابع 
ب.م. ستخضع زالأه. 7 بين النهرين وبلدان الهلال الخصيب» 

تباعاً أحياناًء ومعاً أحياناً أخرى» لسيطرة الفرسء واليونان» 
والرومان» والبيزنطيين. دخل الملك الأخميني سيروس إلى بابل 
في العام 54 وبسط السيطرة الفارسية على حوض ما بين 
النهرين. بيد أن الإمبراطورية الأخمينية تبنت الأرامية لغة 
رسمية» وفى هذا شهادة أخرى على التمازج الدائم لثقافات 
الشرق الأرسظ. غير أن السلوقيين الاغريق الذيخ أعقبوا 
الأخمينيين» أهملوا العاصمة البابلية. وبعد الفاصل السلوقي» 
بقي حوض ما , بين النهرين تحت سيطرة الفرس. وسيملك فيه 
البارثيون ثم الساسائيزن - الذيخ أقاهوا عاصمتهم في طيسفون 
(المدائن)؛: على مقربة من بغداد الحالية - أسياداً حتى مجىء 
الغرت. فى العام 8514# ويجيه التظاز خلافة داه لتعوة .يلاه 
ما بين النهرين مركز سلطة سياسية ذات نفوذ. 


بلاد ما بين النهرين العليا الأشورية 5٠٠00‏ - 08806 ق.م.) 


نعني بأشور الجزء المتوسط والعالي لوادي ما بين النهرين 
الذي سكنه السومريون في الأصل. وتاريخ أشور العراسي» كما 
نظريتها في نشأة الكون وآلهتهاء مختلطة في شكل حميم بتاريخ 
الإمبراطوريات والممالك السومرية. وهكذا فإن أول مدينة كبرى 
تظهر في التاريخ تحمل اسم ملكها - الإلهء أشور (حوالى 
)4 لحن ستصيخ ماب بين القرن الثالث والعشرين والقرن 
العشرين مركزاً تجارياً كبيراً لبلاد ما بين النهرين. تمرّقت أشور 


نتيجة النزاعات السلاليّة بين الملوك السومريين ورؤساء القبائل 
الأموريين الذين شنواء انطلاقاً من أشورء غزوات عسكرية في 
كابادوكيا وفي الأناضول وصولاً إلى لبنان. تفككت في 8 
نهائي هيكلية الإمبراطورية الأولى (من القرن الرابع عشر حتى 
الثاني عشر) ذات الحياة السياسية غير المستقرة» من جراء 
غزوات القباتل الآرامية الآتية من الصحراء السورية ومن غزوات 
عيلاميي الهضاب الإيرانية. استأنفت الإمبراطورية الثانية (من 
القرن التاسع حتى السابع) سياسات الفتح واحتلت الهلال 
الخصيب وجزيرة قبرص بالإضافة إلى مصر في العام "0١‏ 
ق.م. برزت شخصيتان رئيستان في هذه الإمبراطورية: شخصية 
سرجون الثاني (1/70 - 66ا), أو شارون - كن بالأشوري» 
وشخصية أشوربنيبعل (779 - 575) الذي استقر في نينوى. 


سيدمّر الميديون» وهم بدو من أصل هندو - إيراني» في 
شكل نهائي القوة الأشورية في الشرق الأوسطء التي تميّزت 
عه دوجا ئلها في الفتح» وبالنزاعات السلالية» وبقانون جزائي 
صارم جدّاً (يتضمن بتر الأعضاءء والجَلد)ء حيث كانت المرأة 
أكثر عرضة للعقاب من الرجل. والحضارة الأشورية» وهي أكثر 
قساوة من الحضارة السومرية - البابلية في وادي ما بين النهرين 
السفلي» ترتبط مع ذلك بهاء إن من حيث الأصل البشري أو 
من حيث اللغة والبنى الاجتماعية. 


مع سقوط الكيان الأشوري» لم تعد بلاد ما بين النهرين 
العليا مركزاً للهيكليات السياسية ذات الاستقلال الذاتي. وستبقى 
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أراضيها وامتداداتها الجغرافية عند ملتقى جبال الأناضول 
وأذربيجان» عرضة للنزاع الدائم» على مر القرون» بين اليونان 
والأتراك والإيرانيين» ناهيك عن الوجود الأرمني الكبير الذي 
اختفى اليوم (انظر في ما يلي). وهذه المنطقة التي صَمّت في 
العام ١975‏ إلى العراق» يسكنها اليوم. ولي كل كثيف» 
الأكراد ذوو الأصل الهندو - أوروبي» والذين تركوا من دون 
دولة من جراء التقسيمات الاستعمارية للشرق الأوسط»ء بالرغم 
من أحكام معاهدة سيفر (587265) في العام »197١‏ التي تنص 
على إنشاء كيان سياسي كردي. 


الهلال الخصيب والمجموعة السورية وبلاد ما بين النهرين 


مدن فينيقية وممالك «ساميّة؛ صغيرة (الألفان الثاني والأول 
ق.م.): عرفت المدن الفينيقية ذروتها في سياق الألف الثاني. 
وكانت رأس شمرا (قرب اللاذقية في سوريا)» وبيبلوس (جبيل) 
في وسط الساحل اللبناني وصور عند طرفه الجنوبي مرافئ مهمة 
لعبت دوراً أساسيّاً في اقتصاد الشرق الأوسط. أسّس الفينيقيون 
مراكز تجارية على طول السواحل المتوسطية» ومن بينهاء حوالى 
العام 48١5‏ ق.م.ء قرطاجة الشهيرة. شرح عالم الجغرافيا 
الفرنسي الشهير إيليزيه روكلو (قنااءع 6ؤ11:5) أن «اكتشافات 
الفينيقيين الجغرافية» وإبحاراتهم البعيدة حول أوروبا وأفريقياء 
وأسفارهم داخل الأقطار وعلى طول الأنهر وعبر نقل المراكب 
برَآْ من نهر إلى نهرء وحمولات الخشبء. والصموغء والأقمشةء 
والفخاريات» وشتى أنواع البضائع المصنوعة التي عثر عليها 
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و 


علماء الآثار في عدد كبير من الأقطارء قد هيّأت قبائل الغابات 
الغربية للحضارة المقبلة»؛ وذلك من خلال فتح أبواب المبادلات 
فيما بينها. وإليهم يعود في شكل خاص الفضل في القيام 
بالانتقال من مرحلة ما قبل التاريخي والذي من دونه ما كان 
ليبدأ التاريخ بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى العالم الأوروبي”». 


أعطت التوراة ما يكفي من الشهرة لتاريخ قبائل إسرائيل 
بحيث أنه ليس من المجدي العودة إليه هنا بالتفصيل. عاش 
الفلسطوء الذين جاؤوا مع شعوب البحرء صراعاً طويلاً ضد 
الإسرائيليين (القرنان الثاني عشر والحادي عشر). وقد أقام داود, 
حوالى العام ألف ق.م. مملكة إسرائيل؛ إلا أن قوة المملكة 
الإسرائيلية تراجعت منذ القرن التاسع بفعل النزاعات الداخلية 
المتواصلة والنفوذ المتعاظم للأشوريين الذين اجتاحواء في القرن 
الثامن» مجمل الهلال الخصيب. 


يُشْارء من بين الممالك السامية الصغيرة الأخرى فى الشرق 
الأوسطه إلى تسرتن القرة الأول إلى العالة يم ١‏ تمترت 
هذه المملكة؛ التى شهرتها قوة شخصية الملكة زنوبيا وجمالهاء 
بتوليفة رائعة من الثقافة اليونانية والثقافة الآرامية. وتجب الإشارة 
أيضاً إلى مملكة بترا النبطية (بين عمّان وخليج العقبة)» وهي 
مزيج من الثقافتين اليونانية والعربية وقد استمرت منذ القرن 
الثالث ق.م. وحتى بداية القرن الأول ب.م. ولا نزال ندهش من 


00( .1884 ركلعوط ,15 عمدما ,ءااءكءطمه عنطمهوم6) واأءنره/ة ,كساععظ عذكناط 
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و 


تاريخ الشرق الأوسط من الازمنة القديمة إلى اليوم 


كون هذه الممالك استطاعت أن تنمو في مناطق الهلال الخصيب 
الصحراوية بالكامل. وتجب الإشارة أيضا إلى الاستيطان الريفي 
العثير فى تتاسلة الجبان العلسية "فى شوريا التمالية هاا بين 
القرنين الثاني والسابع من عصرنا والتي تثبتها آثار نحو سبعمئة 


د 012 
يه 8 


د 

الفتوحات الرومانية والإغريقية: منذ الانحطاط النهائي 
للحضارة ا لفينيقية» والذي طبعة في العام ١5‏ ق.م. سقوط 
قرطاجة على يد الجيش الروماني» المركز الكبير للقوة العسكرية 
الفينيقية » ستصبح المجموعة السورية - الفلسطينية» وفي شكل 
متناوبف» تحت سيطرة مصر أو الفرس. غير أن هذه المجموعة 
ستسقط أولاً في أيدي الإسكندر الكبير في العام ا" ق.م.ء ثم 
في أيدي الإمبراطورية الرومانية. وقد شرع الرومان بالفعل» 
بعدما هزموا القرطاجيين في شمال أفريقيا ١45 - ١48(‏ ق.م.). 
في غزو مصر (!6 ق.م.)2 ومن ثم في غزو المجموعة السورية 
الشرق الرومانية التي أصبحت تدريجيّاًء انطلاقاً من القرن 
الخامس» الإمبراطورية البيزنطية» وهي توليف ثقافي وسياسي 
للثقافتين اليونانية والرومانية. وستسكمر هذه السيطرة حتى فى 
الفتوحات العربية في العام 1م التى ستدحر القوة البيزنطية 


 )1(‏ #رزرز غنه “لل ننه 020ل[ يتك عأرترى ه| 06 كوابجووم7ه © دمل رعلة1 وعم 2مء0 


,رقههط ,تعمطادء© أسسوط غأذز[دأمعتعه عتستةعبطت[ ,ماءغاى 


5 


طبقات تاري<: الشرق الأوسط الكبرى 


على هضبة الأناضول وتزيلها من شمال أفريقيا منذ العام 509. 
وهكذا يكون شرق المتوسط كان قد بات لنحو تسعمئة سنة تحت 
السيطرة الإغريقية - اليوتانية المباشرة. وكما سبق وأشرتا إليهع 
فإن هذه السيطرة الى امصت من الذاكرةة .خلفت بصمة عيقة 
في مجتمعات المنطقة وثقافاتها. وهو ما تشهد عليهء فى أي 
حال» الآثار المعمارية الرائعة في البلدان العربية الجترسطة وفى 
وكيا 1 


الفتوحات العربية والخلافتان الأمويّة والعبّاسية (940-389) 


قضى الفتح العربي. الذي أعقب النبوّة التوحيدية الإسلامية» 
نهائيا على القوة الفارسية» ورد الإمبراطورية البيزنطية التي كانت 
تسيطر على مصر وشمال أفريقيا والواجهة المتوسطية للهلال 
الخصيب على أعقابها. وفي فترة أولى»؛ أعقب النبي محمّد 
أربعة خلفاء»ء تم تمييزهم عن غيرهم بلقب «الخلفاء الراشدين», 
وأقاموا فى المدينة المنوّرة (55 - .)50٠8‏ ولن تلبث الخلافة 
أن نهل :الى حمطتو طيلة ”ما يعارت القرف (انطر في مااريلي) قبل 
أن تستقر في بغداد في ظل سلالة العباسبين. 


اعتبر الخلفاء المسلمون أنفسهم أنهم «وكلاء الله على 
الأرض»ء وهم استعادوا بذلك المصطلح الأشوري - البابلي. 
بل ادعوا أيضاً وراثة الخلافة الزمنية للرسول. بيد أن حكم 
الخلفاء العرب سيكون عابراً في مقياس تاريخ الشرق الأوسطء 
حيث أنه لن يستمرٌ فاعلاً سوى ثلاثة قرون ونصف القرن. ولا 
جرم في أن الخلافة العبّاسية ستستمر اسميّاً حتى الغزو المغولي 
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تريخ الشرق الاأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليوح 
الفتاك فى عام 4 الذي دمّر بغداد وقتل الخليفة وعائلته 
(انظر في ما يلي). 


والحقيقة أن القوة السياسية التي حاز عليها العرب بفتوحاتهم 
العظيمة التي أوصلتهم حتى إسبانيا غرباً وإلى كل آسيا الوسطى, 
أصيبت بالإنهاك من جراء النزاعات الداخلية المرتبطة بخلافة 
الرسول. وهذه النزاعات هي التي أدّت إلى الانشقاق الكبير بين 
السنة والشيعة المستمر حتى اليوم. فالأوّلون يعترفون بنظام إرث 
الخلافة من خارج عائلة النبي وشرعيته؛؟ بينما يعتبر الاخرون» 
أنصار الإمام عليء ابن عم الرسول وصهره (أصبح رابع 
الخلفاء: 505 - ».)55١‏ أن إرث الخلافة لا يمكن إلا أن يعود 
إلى «أهل البيت» أي إلى العائلة المباشرة للرسول والمتحدرين 
منها. 


ستكون الخلافة الأموية فى دمشق (565094 - ٠5ا)‏ هى التى 
مشحفق للع ماله الرقياء .وإسبالناه بواللزك اللقميت ورساعاة 
المتوسطي» وإيران. أمّا الخلافة العباسية فقد أعادت إلى بلاد ما 
بين النهرين مجدها السابق وركزت عاصمتها فى بغداد» المدينة 
الجديدة التن أشبكع. فى العام 2035 على بند للاقين 'كبلومتراً 
من بابل. وصل العباسيون» المتحدرون من عائلة النبي» إلى 
السلطة عبر ائتلاف عرب مناوئين للأمويين (سلالة غير متحذرة 
من عائلة النبي أو من الصحابة) وعناصر إيرانيين من مقاطعة 
خورسان. سيقدّم هذا الاتتلاف نفسه على أنه إحياء متشدد 
للإسلام. غير أنه في ظل العباسيين» وبخاصة في ظل خلافة 
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هارون الرشيد (85لا - 8609) بل وأيضاً المأمون (5١م‏ - 
81). ستبلغ هذه الإمبراطورية العربية كامل 0 وتصل 
بالحياة الفنية والأدبية والفلسفية والعلمية إلى أوجها. استوعبت 
الثقافة العربية ض الواقع تراث الفلسفة الإغريقية الذي عبر في ما 
بعد إلى أوروبا من خلال إسبانيا العربية» حيث ازدهرت الحرية 
الدينية والفلسفية؛ وكذلك الشعرء والموسيقى» والطب. وعلم 
الفلك. 


إلا أن هذه الإمبراطورية تآكلتها منذ البداية النزاعات المستمرة 
بين الشيعة والسلة» ونشو أعداد قثيرة سن الطو اكه التديقية 
المبتعدة في عقيدتها عن المذهبين السني أو الشيعي» والتنامي 
المتواصل لقوة حرس الخلفاء من الآتراك أو الإيرانيين. وهذا ما 
أدى بدءا من نهاية القرن التاسع» إلى تكوين ممالك وإمارات 
وسلطنات مستقلة ومتناوئة» منتزعة من الخلفاء كل سلطة فعلية. 
ولنسمٌء من بين هذه السلالات» البويهيين» وهم من الإيرانيين 
الشيعة من جبال ديلم في إيران (955 - ,23١956‏ والطولونيين في 
مصر وسوريا (858 - 400)» والحمدانيين وهم سلالة عربية 
حكمت شمال سوريا من حلب (959 - .2230٠١‏ وفي بلاد ما بين 
النهرين وشبه الجزيرة العربية» شهدت نهاية القرن التاسع أيضا 
ثورة العبيد السود الزنج الشهيرة(859 - 2)8487 ثم ثورة 
القرامطة الإسماعيليين (عقيدة متفرّعة من الشيعية). 


استولى السلاجقة الأتراك على بغداد في العام 808١٠غ‏ 
وأعادوا إحلال السنّة عقيدة رسمية. إلا أن السلطة السلجوقية 
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ضعفت بدورها. وفي العاشر من شباط/فبراير 2١١508‏ دمر 
هولاكو على رأس القوات المغولية» بغداد وأعدم آخر خليفة 
عباسي كان لا يزال يحكم فيا اتذاك اموا وال سيلها يعض 
أفراد عائلته إلى القاهرة. سقطت بلاد ما بين النهرين عندها من 
جديد فى انحطاط متواصل2. وهي التي ستصبح بعد ذلك موضع 
تنازع 0 أسياد السلالات التركية السنية والسلالات الإيرانية 
الشيعية. وقد أصبحت في القرن الثامن عشر مقاطعة مهمّلة من 
مقاطعات السلطتنة العثمانية عض الاحتلال الإتكليزي الذي أولد 
العراق الحديث. بيد أن شعوب الهلال الخصيب والسواحل 
السورية واللبنانية والفلسطينية والمصرية أصبحت مستعربة استعراباً 
نهائيّاً على الصعيد الثقافي. وسيصوغ سكان مصر وشعوب 
الإمبراطوريات الفارسية والنيوبابلية والأشورية القديمة» الآراميون 
والكلدان والسريان والأشوريوث؛ الثقافة العربية الكلاسيكية التى 
لا تزال سائدة إلى أيامنا هذه. وبالرغم من أن العربية هي 5 
الوحى القراني+ فإن مختلف الكثائس: المسيحية للسكان 
المحليين» الذين تنصرنوا على يد رسل المسيح» ستتبنى بشكل 
كبيرء وبإيقاعات مختلقة بحسب المتاطق» اللغة والعقافة 
العربيتين؛ وسيتم تنحية مختلف بدائل اللغة الآرامية (القريبة جدّاً 
من العربية)» إضافة إلى اليونانية الواسعة الانتشار منذ فتح 
الإسكندر إلى مصاف اللغات الطقسية. 


عرفت الأندلس العربية مسرا كنبيها بعصي فنطتة رادها 
بين النهرين والهلال الخصيب. وقد أنجزت في العام 594 فتح 
شمال أفريقيا باسم الخلافة الأموية فى دمشق على حساب 


314 


و 


طبفات تاريخ الشرق الأوسط الكبرى 


الإمبراطورية البيزنطية. واجتازت الجيوش العربية - البربرية: سئة 
١؛»‏ مضيق جبل طارق - واسمه كناية عن إدغام باللغة العربية 
لكلمة جبل ولاسم قائد الحملة العسكرية (طارق). تحررت 
الأفاية الكفمأة في إسبانياء وعاصمتها قرطبة» من وصاية 
الخلافة العباسية التي حلت في عام "الالا محل الخلافة الأموية. 
وهذه الخلاقة الأندلسية» الأموية الأصلء ستتألق هى الأخرى 
في ميادين مختلفة» فلسفية ودينية وعلمية (علم الفلك والطب في 
صفة أخص)». بفضل شخصيات مرموقة مثل الفيلسوف ابن رشد 
1١١55(‏ -198١١)ء.‏ وابن الميمون (اليهودي الدين)» والمتصوف 
الكبير ابن عربي .)١١85:٠ - ١١58(‏ إضافة إلى الرحالتين 
الشهيرين أبن جبير )١17١7- ١١56(‏ وابن بطوطة (1*08 - 
31 اللذين ترك كلاهما روايات شهيرة عن سفراتهماء من 
دون أن ننسى طبعاً أول علماء الاجتماع؛ ابن خلدون (175 - 
.)١895‏ 


ضرب الانحطاط نفسهء الذي أصاب الخلافة العباسيةء 
الخلافة الأموية في قرطبة. وهي» تحت وطأة النزاعات الداخلية 
العنيفة» بدأت تتقسم بدءاً من القرن الحادي عشر إلى إمارات 
صغيرة على يد ملوك الطواتف الذين أخذوا يخوضون فيما بينهم 
حروبا مستمرة. وسيسهّل هذا الانحاط النجاح المتنامي لإعادة 
السيطرة الإسبانية التي أخذت تتوسع بشكل سريع بدءاً من هذه 
الحقبة: تمت خسارة طليطلة في العام »٠١46‏ وقرطبة في العام 
5» وإشبيلية في العام .١7554‏ وفي العام 41١4947‏ تم بشكل 
نهائي طرد العرب واليهود من شبه الجزيرة الإيبرية. 
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تاريخ الأناضول 

الحتون 25909 - ١5٠١‏ ق.م.) 

الآثار الأولى للحثيين. وبخاصة في هضبة الأناضول؛ قديمة 
هذا في تعوة إلى أعواء 89* ت 3798 م إلا أنهم 
سقطوا تحت وطأة غزوة هندو - أوروبية ستحتفظ مستوطناتها 
باسم «الحثّية». واشتهر الفتح الحثي باحتلال مصر الفرعونية 
وأشور.(القرن الثالث عشر ق.م.). وانهارت قوتهم في القرن 
الثاني عشر ق.م. نحت وطأة غزوات الدوريين الذين استوطنوا 
الأناضول وشكلوا واحذة من المركبات البشرية للحضارة 
الإغريقية. وبقيت ممالك حثية صغيرة في سورية؛ وقد أطاح 
الملوك الأشوريون؛ في أواسط القرن الثامن ق.م. بهذه الكيانات 
الياسة 

الشرق الأوسط الإغويقى (من الألف الثاني قبع إلى 
السادس ب.م.) 


سبق لتاريخ بلاد ما بين النهرين وللتاريخ الأشوري أن عرّفنا 
على شعوب الهضبة الأناضولية العلياء الحثيين والدوريين» 
أجداد الإغريق. ورأينا أيضاً تأثير حضارة بلاد ما بين النهرين 
والحضارة المصرية في تطور الثقافة الإغريقية. شكل الوجود 
الإغريقي في الشرق الأوسطء منذ بداية الألف الثاني ق.م. 
وحتى نهاية الإمبراطورية البيزنطية في العام .١407‏ معلطى 
تازيلنا أساسيا لأآكبرزه التأريكات الرسمية ككل كاف ولآن 
أوروبا ألحقت نفسها بالتراث الإغريقي» فإنه يبدو وكأن الثقافات 


ا 


طبقات تاريخ الشرق الأوسظ اللكبرى 


الإيرانية والعربية والتركية المعاصرة قد أصابها فقدان الذاكرة في 
هذا الصدد. بيد أن التاريخ والثقافة الإغريقيين معقودان على آسيا 
الصغرى وشواطئ المتوسط منذ إنشاء طروادة؛ وعلاوة على 
الحروب التي لا تتوقف مع الفرس والفتوحات الخاطفة 
للاسكندرء فإن تراث الشرق الأوسط الإغريقي يتجسّد بصفة 
خاصة بالسيطرة البيزنطية الطويلة التي ستخلفها مباشرة السلطنة 
العثمائية. 


الحضارات الإيجية (القرن العشرون حتى القرن الثانى عشر 
تن كانه سيقيا انه ودر وسكا ربة كبرو حلن العبالا 
كحم يفكي :وا لوز وبلاد ما بين النهرين ومع مدن الشاطىئ 
السوري - اللبنانى الفينيقية. كانت أوَلاً الحضارة الكريتية 5٠٠١(‏ 
2 11/05 )ن اثي الحقيار: الأغية :(وسكن: أرقا السيكة)ء مدني 
القرن السابع عشر والقرن الثالث عشر ق.م.» وهي على اسم 
الآخيين وهم شعب هندو - أوروبي اجتاح جزر بحر إيجه. 
وأنشأ الكريعيون والآخيون أولى هدق آسيا الصغرئ وكبليكيا 
(طروادة» كولوفون» أفسس» بريان» ميليت» إلخ.). 


الغزوات الذُورية وتطوّر القوة الإغريقية (القرن الثاني عشر - 
القرن الخامس ق.م.): أدّت غزوات الدوريين في القرن الثاني 
عشر ق.م. وهم من أصنول هندو - أوروبية» إلى زوال مؤقت 
للحضارة الإغريقية» لكنها نمّت إعمار منطقة طراقية وآسيا 
الصغرى حتى البحر الأسودء وهيّأت لاستعمار إيطاليا بدءاً من 
القرن الثامن ق.م.. ومن ثم السواحل الليبية. بيد أن تطور القوة 


ال١‎ 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


الفارسية أوقفت التوسع الإغريقيء. الأمر الذي أعقبه سلسلة 
طويلة من الحروب» المسمّاة «ميديية» نسبة إلى القبائل الإيرانية 
من نفس الإسمء بين القوتين المتعاديتين اللتين تتنازعان السيطرة 
على الشرق الأوسط. وقد تمّت معركة ماراتون الشهيرة في العام 
في هذا السياق. 


انبراطوزية الأسكدير 53+*- 8105 وملكيّات الشرق 
الهيلينية. شهد القرنان الخامس والسادس ق.م. العالم الإغريقي 
وقد مرّقته صراعات الهيمنة بين المدن. ومن مقدونياء في نهاية 
القرن الرابع ق.م.» تطورت ملحمة الإسكندر الكبيرء الذي انطلق 
في العام 7584 لاستعادة آسيا الصغرى ومصر من الفرس. أعاد 
الجيش الإغريقي في البدء احتلال مدن آسيا الصغرى الساحلية» 
ونزل الشاطئ حتى مصر التي خلّصها من الهيمنة الفارسية وحيث 
تم إنشاء مدينة الإسكندرية. وانطلق الإسكندر من مصر لفتح بلاد 
فارس. وهُزمت الإمبراطورية الأخمينية هزيمة نكراء في معركة 
أربل فى العام 4091 ذكرت: برسيبوليس:واسثقيلت حيودن 
الإسكندر استقبال المحررين في بابل حيث أقام الفاتح عاصمته 
في سوزا. وستقوده خمس سئوات من الحملات العسكرية إلى 
ضفاف الغانج, في قلب القارة الهندية» حيث رفضت قواته 
المنهكة المضي قدماً. وأوصله خط سيره أوَلاً إلى آسيا الوسطى 
وصولاً إلى موقع سمرقند الحالية. ورجع القهقرى عبر جنوب 
فيه الجدن: الهندية ومات منهكاً في سوزا في العام #7 عن 
ثلاثة وثلاثين عاماً. 
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و 


طيقات تريخ الشرق الأوسط الكبيرى 


وحدها الفتوحات العربية شكلت بعد ذلك بوقت طويل مأثرة 
موائلة يدت غوواظ بكري 'سويدة زغابرة عركتك انار قاية 
تاريخية طويلة الأمد في كل مكان مر به الفاتحون. وسيبقى 
الشترق 'الأوسط ايشا 'تعدت: السيطرة الأغريقية جح سمحي 
الرومان في القرن الأول. ومع موت الإسكندرء تقاسم 385 
مملكته تدريجيًاً. ففي الشرق الأوسط حصل بطليموس على مصر 
وأسس فيها سلالة» وأنطيغون على آسيا الصغرى (التي أصبحت 
محلكة ورقابي وقد سيظر الروماة علبها كن الندام :155 
وسلوقس على بلاد ما بين النهرين والهلال الخصيب حيث أسس 
سلالة السلوقيين التي بسطت سلطتها على اسيا الصغرى. وقضت 
جيوش بمبيوس الرومانية على الإمبراطورية السلوقية في العام 
4» وجيوش أوكتافيوس على بطالسة مصر في العام ."٠‏ 


الأمبراطوورية البيزتطية إ(هة* - .)١169*‏ سبقت الهيمثة 
الطويلة للإمبراطورية البيزئطية تلك العائدة إلى الرومان في 
اليونان»ء ومن ثم وبالتدريج في آسيا الصغرى والهلال الخصيب 
حيث استعرضنا تقدمها فيما سبق. وعند ولادة المسيحية» كانت 
هذه المنطقة الواسعة من الشرق الأوسط مؤلفة من مقاطعات 
تحت إدارة رومانية. وبلغت الإمبراطورية الرومانية حينها ذروتهاء 
غين ]1ن لقو مفاكتعانها الشرقة سيصت متحدوسا ‏ أكثر انا كر 
وكان سبتيموس سيفيروس (197 - )5١١‏ إمبراطوراً أصله من 
الساحل الليبى» وفيليب المسمّى «العربي» (745 - 554) أصله 
فق سورياء وضلةل عبن الام اطور اكنطيظت الداع وا 
الذي اعترف بالديانة المسيحية» استسلمت الإمبراطورية الرومانية 


رف 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


في الواقع للشرق الذي نشأت فيه الديانة الجديدة. وقد وضع 
الإمبراطور قسطنطين أسس الإمبراطورية البيزنطية من خلال إنشاء 
مدينة القسطنطينية (7*0). التي أقام ابنه كونستانس فيها مركز 
الإمبراطورية. 

وكما حال الإسلام مع الخلافة» فقد شكلت المسيحية في 
أكثر الأوقات سبباً لضعف ومشاكل الإمبراطورية البيزنطية التي 
وفى الوقت الذي تبنت فيه الثقافة الإغريقية المسيطرة حينها في 
آسيا الصغرىء أدامت الإمبراطورية الرومانية التي فككت 
الغزواتثٌ البربرية كليا بنية جزئها الغربي. وستؤدي النزاعات حول 
الطبيعة الإلهية أو الإنسانية للمسيح». والثالوث» ودور الروح 
القدسوة وسيادة الكراس الطريركية للكيسة» إلى الاخطرابات 
العديده في التقاطفات البيرتطة :ومن في إلى الانتضال الكامل 
للكنيسة البيزنطية» التي تم تسميتها الأرثوذكسية. عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية. وتشبّثت هذه الأخيرة بتصميمها على تأكيد 
السيادة البابوية لكرسي روما إزاء سائر البطريركيات الكبرى 
وعلى رأسها بطريركية المقر الإمبراطوري» القسطنطينية. وأصبح 
الاتشفاق الكامل بين الستسعين الكتريين لجرا ووافيها سنة 
4 . وتأصّلت الخصومة إلى حد كبير بين الكنيستين على مر 
القرون بحيث إن الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن هدفها في 
الأراضي المقدسة لتهاجم الإمبراطورية البيزنطية. وهكذا في 
العام ١١١5‏ تم احتلال القسطنطينية ونهبهاء واقتسام الإمبراطورية 
بين البندقيين والفرنج. بيد أن الأمبراطورية» بالرغم من ضعفها 
الكبيرء أعادت إنشاء نفسها في آسيا الصغرى جنوب البحر 


”,ىق 


و 


الأسودء وفي تريبيزوند وفي نيقية» حيث تم التحضير لاستعادة 
القسطنطينية في العام .١51١‏ لكن هذه الإمبراطورية» المنهّكة 
أقَلّت في العام ١457‏ عندما احتل الأتراك العثمانيون عاصمتها 
بشكل نهائي. 


جعلت البنيات الاجتماعية والسلوك الثقافى فى قلب 
الإمبراطورية البيزنطية منها مجالاً شرق - د عر ينا 
فالإخلاص المتحجّر للماضي والمتجسّد هنا بالتراث الإغريقى 
الكلاسيكي» والقيضرية :- البابوية (التى .يسيطر الأغيراطور 
بموجبها على الكنيسة ويحدد العقيدة التي تصبح قانون دولة), 
والتقاليد الحقوقية التي تجعل من القانون البيزنطي» وبخاصة من 
الشرائع التي وضعها كل من الامبراطور تيودوسيوس 
وجوستينيوس توليفة من القانون الروماني والقوانين المعتمدة في 
بلاد ما بين النهرين والقوانين الأشورية. هذا بالإضافة إلى غلبة 
بية قرابة العصي. العائلية (القى تنيز الشبب الأبوق): هذه كلها 
من الخصائص المشتركة 00 الكبانات الشرق - أوسطية» 
أكانت فارسية أم مصرية أم في بلاد ما بين النهرين. 


بيد أن البنية الدينية التوحيدية والنبوية تنسجم أقل من الوثنية 
الكلاسيكية الإغريقية أو البابلية مع التعبير عن الثقافات الفرعية 
التي تحتاج المجموعات البشرية دوما إلى تطويرها. ولذا دخلت 
الإمبراطورية البيزنطية في صراع دائم مع أنواع مختلفة من هرطقة 
دينية تنتشر في مقاطعاتها. ولم تتمكن الكنيسة البيزنطية من الحد 
من المونوفيزية (الإيمان بالطبيعة الواحدة للمسيح) ومن 


0 


و 


التسطورية (الأيمان يطفن متتفلتين كليا). وقد استشديت 
العقيدة الأولى لتوطيد الاستقلال الذاتي للكنيسة المصرية في 
مواجهة السيطرة البيزنطية وسيطرة الكنيسة الأرمنية؛ وكان لها 
أيضاً عدد كير من الأتباع فى سوريا وفي أراضي أشور القديمة 
(اليعاقبة)؛ وقد شكلت الثانية فرادة المسيحية الخاصة ببلاد ما 
بين النهرين (النسطورية) والكلدانية» وستدفع بفروعها حتى الهند 
والصين. 

إلا أن هذه النزاعات حول طبيعة المسيح التي أخذت مجرَّى 
غذانفا للعابة وعنيقا > مودت الماحة للتترحات العريية لهوريا 
وبلاد ما بين النهرين وأرمينيا ولفلسطين ومصر. وقد استُقبل 
الفاتحون؛» القريبون جذا ثقافيًا من شعوب كل هذه المقاطعات 
البيزنطية (فى ما عدا سكّان مصر) والحاملون شكلاً جديداً من 
افكال الترسيةة ,بالارساع اف كل شقان تيا رارع الفينايه 
البالغ الذي أظهره الفتح الإسلامي في بدايته حيال المسيحية هذه 
المناطق من التوترات الدينية الهائلة التى عانت منها فى عهد 
الهيمنة البيزنطية. وفي بداية الأمرء له اليه 
معأ في دمشق والقدس فى الكناتس التى تقاسموا امشخدامها؛ 
وفي العام 58 بعر الحليقة عي إلى القدس مبدياً التواضع 
والاحترام حيال السلطات الدينية المسيحية. 


وبهذه الطريقة شرع الإسلام في فتحه الديني لهذه المنطقة 
من الشرق الأوسط. إلا أنه سرعان ما بدأ فى التشدد عندما 
انتشرت الاضطرابات الداخلية بين مؤيدي الإقام على صهر النبي 
(الخليفة الرابع) وخلفائه ممن اغتيلوا أو اختفوا وبين الخلافة 


كلا 


و 


طبفات تارية الشرق الاأوسط الكبرى 


الأموية. واد ذلك إلى الغلو الدينى. كما تعددث الفتاوى 
والأحكام الشرعية الهادفة إلى إعاقة ممارسة المسيحيين لشعائرهم 
الدينية (والمستوحاة في الغالب من الشريعة البيزنطية أو الفارسية 
ضد العبادات غير الرسمية)» أو زيادة عبء الجزية (الضريبة 
الخاصة المفروضة على غير المسلمين)» مما أدى إلى تضاؤل 
عدد المسيحيين. إلا أنه بقي يسمح لهم بالاحتفاظ بتنوّع 
كنائسهم التي حافظت» حتى اليوم على استقلالها الداخلي 
وخاضيياقية الفى "كانت الإمبراطورية البرلطة :قد مولع بعل 
ميحوها. 


توضّلت الإمبراطورية البيزنطية في المقابل إلى وقف التقدّم 
العربي شمال سوريا أو حتى في استعادة بعض الأراضي أحيانا . 
وهي لن تنهار إلا بعد وقت طويل عدا ابحكة وطأة امعنكتك 
الصليبية والتقدّم التركي المحتوم. 


الأرمن فى الشرق الأوسط 


يجد الشعب الأرمني أصوله في الغزوات الهندو - أوروبية 
التي عرفها الشرق الأوسط في القرن الثاني عشر ق.م. والتي 
وضعت حدّاً للسيطرة الحثية. تكوّنت شخصيته في القرن السابع 
ق.م. وتوصّل سنة ١9١٠‏ ق.م. إلى التحرر من الإغريق ومن 
الفرس. تمكن الأرمن» في عهد الملك تيغران الكبير» من مد 
سيطرتهم من جبال القوقاز ومن شرق الأناضول إلى الساحل 
السوري. بيد أن مملكتهم الأولى كانت سريعة الزوال واختفت 
مع الفتح الروماني في بداية العصر المسيحي. وتم تأسيس مملكة 


يف 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليوم 


ثانية من القرن التاسع جتن القرن الحادي عشر ببدم في ظل 
سلالة البرغاتيد الحاكمة. 

أدت الهجمات المترافقة للأتراك السلاجقة وللبيزنطيين» 
وانقسام الإقطاعيين الأرمن» إلى ضياع هذه المملكة. وبقي 
الأرمن» حتى بداية القرن العشرين» من المكونات المليئة 
بالحيوية في الشرق الأوسط. مع استمرارية امتداد استيطانهم 
الجغرافي من ترانسيلفانيا حتى شمال سوريا والساحل المتوسطي. 
وجعلت أخطاء القوات الحليفة فى سياق الحرب العالمية الأولى 
وانتفاضات الجيش العثماني المهزوم من الأرمن ضحايا لمجازر 
وعمليات ترحيل قسرية للسكان صوب الاتحاد السوفياتي 
والبلدان العربية» وهو ما طبع الشرق الأوسط بشكل عميق. 

غزوة الأتراك السلاجقة ثم العثمانيين البطيئة للشرق الأوسط 


بعبدا لعي تراه سامون من يريا وسهول الننا 
الوسطىء دوراً مهمّاً في التاريخ الصيني» تحوّلوا صوب الشرق 
الأوسط حيث سيؤسسون. في القرن العاشر ب.م.» دولتهم 
الأولى في القوقاز الإيراني. كانت هذه الدولة مسلمة» بيد أنه 
لطالها هارس الأتراك المانوية والمسيحية التسطورية. وأوّل مملكة 
ذات أهمية كانت مملكة الغرّيين (957 - )٠١4٠‏ التى ملكت 
عند تخوم إيران وأفغانستان والهند. إستيطانهم لآسيا العشرص 
كان في ظل السلاجقة المنتمين إلى قبائل الغوز الذين استوطنرا 
حول بحر أورال. أسس توغريل - بك السلالة التى وضعت حدّاً 
لمملكة الغرّيين في العام 41١40 - ٠١4‏ ثم تحوّلت صوب 


2,23 


و 


ممتلكات الخلافة العباسية. احيّلّت بغداد عام 1050. مما أنهى 
حكم البويهيين ذوي الأصول الإيرانية واجتاح السلاجقة سوريا 
أيضاً. وكذلك تم فتح الجزء الأكبر من أرمينيا في العام ٠١64‏ 


ا اههة١1١.‏ 


تجدر الإشارة» من بين أكثر السلاطنة السلاجقة شهرةً؛ إلى 
ألب أرسلان ,.25١77 - ٠١(‏ الذي اجتاح جورجيا وأكمل 
فتح أرمينا وسوريا. وتكبدت الإمبراطورية البيزنطية» في ١لا١٠2,‏ 
في مواجهة قواته؛ أكبر هزائمها العسكرية في مانتزيكرت وقد 
وصفت بالكارثة على البيزنطيين ووظدت النفوذ السلجوقي في 
الشرق الأوسط. وكان السلطان مالك شاء (”/ا١(‏ - )1١97‏ 
الشخصية الشهيرة الأخرى في الإمبراطورية السلجوقية التي 
امتذت سيطرتها في عهده إلى آسيا الوسطى. وفي عهده ظهرت 
طائفة «الحشاشين»» المتحذرة من الشيعة الإسماعيلية والتي 
اشتهرت بكفاحها ضد سلطة السلاجقة السنية من خلال ممارسة 
الاغتيال السياسي على نطاق واسع. وكانت قلعة ألموت في 
الهضاب الإيرانية العليا مركزاً لهذه الطائفة. وطّد السلاجقة في 
الواقعء وكما فعل قبلهم المماليك ثم في ما بعد العثمانيون» 
الإسلام السني في كل مكان وعملوا على تراجع الشيعية التي 
كانت قد ازدهرت في عهد البويضيين وفاطميي مصر. وحافظواء 
على غرار العثمانيين في ما بعدء على الاستقلال الذاتي وعلى 
مزايا الطوائف المسيحية واليهودية في الشرق الأوسط. 


سيطرت السلطنة السلجوقية» عشية المَرن الثاني عشرء على 


2, 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


كل الأناضول والساحل المتوسطي» بحيث لم تحتفظ بيزنطية» 
كعمق آسيوي لهاء سوى بسواحل البحر الأسود. حكم زعماء 
أتراك مختلفون» يدعون المماليك». مصر وأجزاء مختلفة من 
سوريا حيث عملوا جاهدين على إلغاء الشيعية التي كانت لا 
تزال نشطة جدَاً فى هذا الجزء من الشرق الأوسط. ولم يظهر 
الجبروت العثماني إلا في القرن الثالث عشرء وهم المتحدرون 
من قبيلة تركعائية وسيخلفون بشكل تدريجي الأتراك السلاجقة 
الذين وضع رئيس إحدى القبائل» واسمه إرتوغرول» نفسه في 
خدمتهم. ويُعتبر ابنه عثمان مؤسس السلالة حوالى ١١8١‏ وهو 
الذي وسّع ملكه على حساب البيزنطيين بغزوه سواحل البحر 


الأسوة. 


استؤنف. في ظل هذه السلالة الجديدة» تقدّم القبائل 
التركمانية الكبرى» بعدما أوقفها تعاقب الحملات الصليبية (انظر 
في ما يلي) وتوسّع مصر ومن ثمٌّ غزوات المغول. ووسع 
العثمانيون» في عهد مراد الأول ١750(‏ - 001784 فتوحاتهم 
في الأناضول وتغلغلوا في أوروبا حيث بدأتء انطلاقا من 
طراقية» عملية غزو البلقان. وكانت معركة كوسوفو ضد الصرب» 
في العام :١184‏ حاسمة. قتل مراد الأول في المعركةء غير أن 
ابنه بايزيد تولى القيادة وسار بالقوات العثمانية إلى النصر. 
وخلف والذه سلطاناً وجِهّرْ السلطنة بمؤسسات ولدت قوتهاء 
وهو سيحكم حتى سنة .١507‏ وقد واجه الكثير من عصيانات 
القبائل التركية ومجيء تيمورلنك الذي استرجع بلاد ما بين 
النهرين سنة ١915‏ وقلص من سلطة مماليك سوريا. 


و 


طبقات تارية الشرق الأوسط الكبرى 


كان غلى, دازيد أن يوائحة أيضا حملة عدليية عدودة وه 
إليها البابا بونيفاسيوس التاسع؛ أوقف بايزيد هذه الحملة المؤلفة 
من وحدات عسكرية من بلدان أوروبية مختلفة (إنكليزيةء 
اسكتلندية» بوهيمية» نمسوية» إيطالية) وهزمها فى نيكوبوليس فى 
885 بيك أنه .فى 6117619 مس كيش تتمورلتك المعولى 
الجيش العثماني في أنقرهء في قلب الهضبة الأناضولية» 5-5 
بايزيد في الأسر. وسيموت سجينئاً سنة 4١1407‏ ومات الفاتح 
المغولي هو أيضا بعد ذلك بعامين. 


بعد فاصل زمني من عشرات السئين » استؤئفت متابعة إعادة 
تكوين السلطنة العثمانية وتوسيعها فى عهد محمد الأول ١5١7(‏ - 
(5. احتل السلطان محمّد الثاني )١48( - ١401(‏ 
القسطنطينية» العاصمة البيزنطية» في العام ١401‏ بعد حصار دام 
أربعة وخمسين يوماً. لم يعمل السلطان على نهب المدينة وكرّس 
سلطاتك البطريرك على السكاة العسيحيين اللين عن لهم 
الاحتفاظ بممتلكاتهم. وفي 21401 أصبحت المدينة» التي دعيت 
اسطنبول» عاصمة للسلطنة. فاتجهت الفتوحات العثمانية صوب 
مولدافياء فلاشيا وكريمياء منجزة السيطرة على البحر الأسود. 


لم يشرع السلاطنة العثمانيون» إلا في القرن السادس عشرء 
في غزو الشرق الأوسط الإيراني والعربي عندماء وما بين ١6١7‏ 
و1١6١ء‏ سقطت في أيديهم أذربيجان؛ والأناضول الشرقي» 
وكردستان» وأرمينياء ثم سوريا ومصر (حيث وضعوا حذًا لسلطة 
المماليك). وشمال أفريقيا. وعرفت السلطنة عندها أوج عرّها 


م١‎ 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


في عهد السلطان سليمان القانوني (١؟85١‏ - »)١0865‏ والذي 
غرف أيضاً بال «عظيم». أقام هذا الأخير إدارة مميّزة أصبحت» 
ولشعرة طويلة؛ بط عند املك الأوروويية 55 وشتكدا» نإن 
الجيوش العثمانية» في اندفاعتها الأوروبية في العام ١659‏ 
عناعيوتك للمرّة الأولى فييناء عبثاً؛ وفشلت أيضاً في محاولتها 
الغانية في العام ١147‏ في وقت دخلت فيه السلطنة مرحلة 
الأتحطاط منذ معركة ليبانت البخرية الكبرق (4)189/1 على 
سواحل .بحر الأدرياتيك؛ حيث أكّدت الأساطيل الآوروبية تفوقها 
التام على الأسطول التركي. وفي العام .2١599‏ أخرجت معاهدة 

كارلوفيتش المجر نهائيّاً من النطاق العثماني وحدّدت بداية 
تراجع السلطنة بفعل الضغط الروسي والنمسوي المزدوج»؛ وهو 
ضغط سيمارس من ثم من دون توقفف على هذا الكيان 
الإمبراطوري السياسي الكبير وهو الوريث لكل الطبقات الثقافية 
لتاريخ الشرق الأوسط الطويل. 


وستصبح السلطنة العثمانية عندها «رجل أوروبا المريض»). 
صم النزاعات في ما بين القوى الأوروبية» التي كانت في 
عضم الترسع الاتسسباري وكانت تان الهيجة علق مجم 
الشرق الأوسط. أخرت انهيار السلطنة إلى نهاية الحرب العالمية 
الأولى عندما دخلت جيوش الحلفاء الظافرة إلى اسطنبول 
والقدس ودمشق وبغداد. 
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الحملات الصليبية في الشرق الأوسط 1١95(‏ - ١1١؟١)‏ 
وغزوات المغول (ا١؟١‏ - 0٠5؟١)‏ 


الحمللات الصلببية التسع وتبعاتها 


تشكل الحملات الصليبية لحظة انفعالية لا تزال موجودة 
اليوم في يقين الأوروبيين والشرق أوسطيين. فالغزاة» على عكس 
البيزنطيين أو الاتراك أو الإيرانيين وهم أبناء المنطقة» جاؤوا من 
بعيد لإقامة ممالك جديدة والقضاء على الإسلام» الديانة 
التوحيدية الجديدة» التي تم إظهارها بمظهر المسيح الدجال. 
استمرّت هذه الحقبة من تاريخ الشرق الأوسط قرنين»ء وهذه فترة 
لا يستهان بها. ويصف المؤرّخ جورج تات 721)» المتخصص 
في تاريخ بيزنطية» هذه المرحلة بأنها «ملحمة من مئتي عام» عند 
كلا الطرفين» تميّزت بتخاصم شخصيات قوية وجريئة» وقد أدّت 
هذه المرحلة في نتيجتها الأقل قابلية للجدل إلى توليد عداوة 


وريمة وعدم فهم متبادل ستستمر قرونا :30 


بدت الحملات الصليبية كردٌ متأخر من أوروبا المسيحية على 
فتح العرب والبربر لإسبانيا. بيد أنها ع بعدما أخذت هذه 
الهيمنة الإسلامية على إسبانيا تضعف وتم الشروع في «حملة 


00 ,65165 الامء106 .للمء ,لتقملله0 ,دعلمكتمت دعل )ء0«1'طآ رعلة 1 وعع 0601 
991 ,22:15 ,169 "هم". كما سنرى فى الجزء الثانى. فإن هذه الريبة 
ستتأجج إن عند التوسع الاسعسمارى الأوروين أ عنك إنشاء الكيان 
الصهيوني في 21958 ثم عند غزو الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبية 
لأفغانستان في 3٠١١‏ الذي تبعه غزو العراق في .7٠٠١7‏ 


لذذا 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


استعادة» شبه الجزيرة الإيبرية. وكذلك» فإن اجتياحات القبائل 
النورماندية لصقلية وضعت حدّاً للسيطرة الإسلامية على الجزيرة. 
إلا أن الحملات الصليبية تأتي أيضاً رداً على تطورات أوروبية 
داخلية» وبخاصة على حاجة البابوية إلى رفع شأنها في النزاعات 
التي تضعها في مواجهة السلطة السياسية والتي أضعفتها بشكل 
كبير. وجدت البابوية أن من مصلحتها كبح صعود السلطة الزمنية 
في أوروبا من خلال تعبئتها في حرب مقدسّة خارج القارة""'. 
افك إلى يألك :أن الأمير اطوري: المونظية الى علفث المويفة 
القاسية في مانتيزكرت في العام ٠١١‏ في مواجهة قوات 
السلطان السلجوقي ألب أرسلان» طلبت النجدة من البابوية ومن 
الملوك السيكية في أوروبا لمواجهة التهديد التركي. وأدّت 
الحجلاث: المتايية إلى اإنغاء محالت شرف اللقيوية وموكدينا 
الأساسية هي أديسةء وإنطاكية» وطرابلس» والقدس» وقبرص؛ 
وهي لم تتمكن من الصمود إلا بفضل وصول الدعم من الغرب 
أو بفضل تحالفات هشّة مع الأمراء والستلاظين المسلمين 
المحليين. 


جردت سبع حملاات كبرى. حصلت الأولى على إثر نداع من 
البابا أوربانوس الثاني؛ في 77 تشرين الثانى/ نوفمبر 2٠١98‏ 
تحرّكت في العام ٠١47‏ واحتلّت القدس في العام ٠١99‏ 


(1) انظر المؤلف الكاشف 65 1611125 نك 611 واعء0 أ 1نرع01 ,لعطة© علسة© 


3 ركعة ,تاعتطدلك ردع0يكامم0 


:8م 


طبقات تاريخ الشرق الأوسط الكبيرى 


وأقامت فيها مملكة بعدما احتلت أديسة وانطاكية وأقامت فيهما 
مقاطعتين إقطاعيتين. وعلى أثر استعادة الأتراك مقاطعة أديسة فى 
العام »١١54‏ تم تحريك حملة صليبية ثانية بقيادة لويس السابع 
الجديدة التي عانت من هزائم متلا حقة حتى فشل هذه الحملة 
الصليبية 5 العام 68 .١‏ ويجب الانتظار حتى العام 4م ١‏ ليتم 
تشكيل حملة صليبية ثالثة ردأ على استعادة سلطان مصر صلاح 
الاين الآيوبي اللقدس فى العام 2134810 وهو نقسة مق أضيل 
كردي. قاد هذه الحملة الصليبية ملوك أُورونيوت ذوو اعتبار» من 
أمثال زيكاودوس. قلب. الأسيد وفيليب أوفوسيت والإمبراطور 
الجرماني فريديريك الأول باربروس (الذي غرق خلال الحملة 
مما استدعى عودة الكتائب الألمانية). استعاد الصليبيون عكّا فى 
فلسطين» لكنهم فشلوا في الاستيلاء من جديد على القدس. 
واعشوث الحملة الصليية محية ينه 118931: 

العام 2٠٠١7‏ ذكريات سيئة جدّاً لدى مسيحيي الشرقء» لأنها 
تحوّلت عن هدفها لتهاجم القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية 
+. وتوصلت إلى 'تكويق إفبراطووية الشرق اللاتيدية ال 
استمرّت من العام 1١١5‏ إلى العام 2١51١‏ بينما نقل مقر 
الإمبراطورية البيزنطية إلى نيقية. ومن حينها باتت لا عودة عن 
الانفصام بين المسيحية الشرقية والغربية بحيث إن البيزنطيين 


هم 


و 


تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


فضلواء في القرن الخامس عشرء تسليم عاصمتهم. 
الإممتطلة: إلى السلطان التركي محمد الثاني على أن يطلبوا 
مرة أخرى مساعدة من المسيحية الرومانية. 

كانت الحملة الصليبية الخامسة أطول بعض الشيء من 
سابقاتها .)١177١ - ١7119‏ حض عليها البابا إينوسنت الثالث 
في العام ١7١0‏ في سياق مجمع لاتران الرابع. وهي أيضاً قد 
انحرفت بعض الشيء عن الهدف الأول للحملات الصليبية» أ 
استعادة القدس» يوق إنها توجهت من دون أي نجاح صوب 
فتح مصر. يُقدّر المصير نفسه للحملة الصليبية السابعة ١7154(‏ - 
)2 التي أرادت بدورها احتلال مصرء من دون أن تحقق 
تجاحا أكبرة وكل ال قا الملك لويس التاسع» ملك فرنساء 
مع شقيقيه في العام »؛ واضطر إلى دفع فدية كبيرة 
لاستعادة الحرية. وفى ي الواقع. فإنه سبق للحملة الصليبية السادسة 
(؟١7١‏ -9؟١1١)‏ أن استرجعت القدس سلميًا + إلا أنها جرت 
بقيادة الإمبراطور الجرماني فريدريك الثاني من دون موافقة البابا 
الذي حرمه (أي طرده من الكنيسة) وحجب عنه دعمه العسكري. 
ما اتفاق يافا الذي أنه في العام 6 يبن فريديريك الثاني 
والسلطان الكامل. فقد نص على أن يستمر المسلمون في إدارة 
أماكنهم المقدسة. وقام الأتراك في العام ١1454‏ بإعادة فتح 
القدس بقوة السلاح. 


العام ١‏ في الحملة الصليبية الكامقت وهي ا حياته من 


دون أن تكون لها أية تبعات عسكرية. وفي العام لا شرع 


كم 


طبفات تاريخ الشرق الاوسط الكبرى 


ملك إنكلترا أدوارد الأول في الحملة الصليبية التاسعة والأخيرة 
من دون تحقيق أية نتائح. واستعاد الأتراك. منذ العام 217554 
إمارة أنطاكية؛ وبعد أن استعاد الأتراك مقاطعة طرابلس في العام 
8؛ ثم مقاطعة عكّا في العام ١19١‏ زال نهائياً الوجود 
الساسى الأوزوبي المسيسي فى الشرق. لكن هذا الوجوه سستم. 
لثلاثة فروت في جزيرة قبرص حتى قيام العثمانيين باحتلالها. كما 
أن هذا الوجود لم يختفٍ طبعاً على الصعيد البشريء» وهو 
ممعي مق خلال يقاء الكثير هن العائلات الأورويية المي أصبح 
لها أحفاد في الشرق؛ بعضها تحوّل إلى الإسلام واستعرب على 
صعيد اللغة» والبعض الاخر اكتفى بالالتحاق بواحدة من الكنائس 
الشرقية مع تبني اللغة والعادات المحلية. 

كانت هذه المرحلة مضطربة» وكناية عن سلسلة متوالية من 
الأعمال العدائية» والهدنات والتحالفات الودّية بين ملوك وأمراء 
وإقطاعيين أوروبيين» غالباً على اختلاف في ما بينهم» وبين 
مختلف الأمراء والملوك والسلاطين الأتراك أو العرب المتنافسين 
هم أيضاً في ما بينهم. وعانت الطوائف المسيحية المحلية من 
ذلك أكثر ما يكون وهي الممزقة في الغالب بين تناغمها مع 
المسلمين وبين دعوة الصليبيين إلى طرد الإسلام وإعادة بسط 
السيادة السياسية المسيحية في الشرق. 


وفي الواقع, ومنذ بداية القرن الثالث عشرء أصبح على 
الأوروبيين كما على الأتراك مواجهة التهديد المغولي الذي بدأ 
يلوح في الأفق. وفي هذا السياق؛ لم يكن أمام دول الشرق 
اللاتينية» الناتجة عن الحملات الصليبية» الكثير من الحظوظ في 


/ام/ 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 
الاستمرار. بعد فترة قصيرة»: ونحن سنعود إلى ذلك» ومن أجل 
وفك امعداه الو التركية العنائية في أوزووياء. بفطيلت لحملات 
متلسينة اغري» شرع وزالاء فى محاولة الطود هذا الوجود 
المهدّد من طراقية والبلقان. 

الغزوات المغولية 

لم تكد تكتمل التمزقات التي سببتها الحمللات الصليبية حتى 
كان على الشرق الأوسط أن يواجه الغزوات المغولية الواصلة 
من آسيا الوسطى عبر المعابر الإيرانية. سيطر وجهان على هذه 
الغزوات وعلى التغييرات التى جاءت بها إلى الشرق وكانت على 
جائب كبر من الأخفة الأرل سر عه كمجن 111/1 
0 الذيء بعدما ونخحد قبائل المغول في العام ١١91‏ 
وجعلها تعترف به ملكاً عليهاء مضى في عمر الخمسين إلى غزو 
العالم. أنهى» في العام 2١١١‏ فتح السهب الآسيوية وفرض 
الاعتراف به امبراطورا تحت اسم جنكيزخان. مضى من ثم إلى 
غزو الصين - احيُلّت بكين ونهبت في العام ١5١8‏ -». قبل أن 
يتحول صوب آسيا الوسطى التي كانت يومها تحت سيطرة سلطنة 
الخوارزمي التي خلفت السلطنة السلجوقية. وتم غزو كل أجزاء 
إيران الشرقية» وكانت تمتدٌ يومها إلى أفغانستان وحتى تخوم 
الهند؛ وسّحق مختلف السلطنات التركية أو الإيرانية 1777 - 
14. وفي العامين ١١١١‏ و١5١١‏ دمّرت قوات جنكيزخان 
بخارى. وسمرقندء ونيسابور. ووصلت القوات المغولية إلى 
سهب روسيا الجنوبية وإلى القوقاز في العام ١5717‏ . 


بعدموت جنكيزخان في العام /171 . استأنف ابنه 
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طبقات تاري< الشرق الأوسط اللكبرى 


أوغوداي» الفتوحات في العام 0؟١١.‏ وأنجز في العام ١757‏ 
القضاء على السلطنة السلجوقية التي لم تعد تسيطر إلا على 
الأناضول» وانطلق إلى غزو روسيا وأوكرانيا والمجر والبلقان 
والقوقاز. اجتاز نهر الدانوب في العام 2١74١‏ واحتل مدينة 
بلغراد. ولم يتوقف الغزو المغولي الذي كان من الصعب رده إلا 
بوفاة أوغوداي في تلك السنة نفسها. وبعد ولايتين قصيرتين 
لغويوك» ابن أوغوداي (45؟١ :4)١558-‏ ومن ثم مونغكا 
»)١559---17695(‏ آلت السلطة إلى هولاكو» حفيد جنكيزخان. 
وهو الذي سبق له أن قاد زحف الجيوش المغولية على بلاد ما 
نين التهرية حيةقء» وكها سبق ورأيعاء قام في العام ١50‏ 
باحتلال بغداد وتدميرها؛ تمء في خلال 18 يوماًء نهب عاصمة 
العالم الإسلامي الرائعة نهباً كاملاً واختفت ثرواتها الثقافية. 
وسيحصل الأمر نفسه في مدن رائعة أخرى في سوريا والهلال 
الخصيب» مثل أنطاكية وطرابلس التى اشتهرت بمكتبتها الغنية 
جدًاً. بلغ هولاكو أبواب مصرء لكنه هزم في معركة عين جالوت 
في فلسطين في العام ١17٠‏ على يد العاهل المملوكي الحاكم» 
السلطان قطز. وتوصّل المماليك من ثم إلى طرد المغول من 
سوريا وفلسطين. تركّزت إمبراطورية المغول عندها على حدود 
عا لا زاغووس: الى تففدل سو إبران وبلاة ها ببق التهرينق: 
وهكذاء فإن الإقليم المصري وحدله هو الذي تفادى عمليات 
الدمار التي سببتها جيوش المغول في المنطقة. فقد دُمّرت 
المجموعة السورية وبلاد ما بين النهرين ولن تقوم لها قائمة بعد 
ذلك من الصدمة المزدوجة للغزوات المتتالية للصليبيين والمغول. 
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تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمتة القديمة إلى اليوم 


غير أن هؤلاء الأخيرين حانظر على شوردوم حي التاريخء 
ليس فقط بسبب مآثرهم العسكرية» بل أيضاً من خلال الحرّية 
الدينية التي سمحوا بها في إمبراطوريتهم. فبعد الغزوات المرعبة» 
تم احفرام المساواة في العبادة في الأراضي المحكلة والتي عمّ 
فيها من بعد السلامء» فأصبح الحكام يحيطون أنفسهم من دون 
تمييز بمستشارين من كل الأديان الكبرى. كان نفوذ مسيحيي 
إيران والشرق الأقصى النسطوريين قويّاًء بصورة خاصةء في 
بلاطات عواهل المغول. وكذلك كان نفوذ البوذيين. فقدت 
بالتالي الديانة الإسلامية لفترة في آسيا الوسطى وفي إيران 
مركوها الريادق الذئ اكتسبته في عهد العرب والأتراك 
والإبرانيين: وعلى أراض تمتد من المتوسط إلى الهادئ. شكّل 
(السلام المغولي» اللعحطة الأخيرة للتوفيقية والتسامح الديني في 
العضوو الونيظ 37 إلا أن هذا «العصر الذهبي»» بحسب تعبير 
شانتال لومرسييه كيلكو جي (لة[عنواعن0 عع معصمع[ لمأصقطع)ء 
الذي ترافق مع نهضة تجارية ملفتة» لم يعمّر طويلاً. 


في 0 56 0 ا قازان 0 م 
سعيد في العام 0 _>, وبعد ذلك بقرنء ؟ متحذر من 
السلالة المغولية» وهو تيمورلنك رض هم١.8١)‏ حركة الغزو 


00( أنظر 01 14167 هلا0ل ,عأمع1«مترر 17412 هط ,2 زع ناو [عن رع رعصعآ امأتمفطء 
0 رقولعوط 13 112110تكة 11 (رعأمعارمه: علوم 
وأيضاً .1941 ,وزروم مأ لآ ,أمعارمل! عنام لط بأوووناه2© عع 
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طبقات تاريخ الشرق الأوسط للكبرى 


بدعم من قبائل تركية» وهو كان قد لعب دوراً محورياً في نشوء 
إنبزاظوونة السغول الكبار قن اليفك 10905 ته :والتى 
حتفة عن الأخراي اليه بين التمشارة اليندية بو لضان 
المسلمة المنتقلة شعلتها بشكل نهائي إلى أيدي الأتراك 
والابراقيف وك قزل العاف اغرية لها سرس سناكية خامقي 


تاريخ الإمبراطوريات الإيرانية 


الإمبراطورية الكبرى الأولى التى يمكن تصنيفها على أنها 
قيضي كانت زمر اطوريةالحدونر د «القرن. النسا بعر قادود الت 
امتذت بعد ذلك بقرن عبر سيطرة كبار ملوك السلالة اللأخمينية. 
وقد امتدت الإمبراطورية عندها من حوض الهندوس وحتى 
المتوسط. مغطية كامل أسيا الصغرى وطراقية» وحوض ما بين 
النهرين» وسوريا ومصر التي احتلها قمبيز في العام 0 ق.م. 
إلآ أث«سيروسن الثانى هق الذي أسس» في القرك السادسء» 
عقلمة ارس وقد رونك دازوري 79ت 85 الامبرا طون 
وأقام عاصمته الإدارية في سوزا في بلاد الكلدان والعاصمة 
الدينية للإمبراطورية في برسيبوليس. حافظ سيروس على شهرته 
في التاريخ, على أثو اياك العنف الأشورية. من خلال سياسته 
المتساهلة حيال الشعوب التي تم غزوها. أمَا غزو اليونان بعد 
الهزيمة البحرية في سلامين في العام 254/٠‏ في عهد 
أحشويرشء فقد باء بالفشل» وتبعه فشل داريوس في الماراثون 
في العام ٠54؛‏ وفشلت الإمبراطورية الفارسية في غزوها 
للمتوسط. وهى ستتفكك إلى مقاطعات يحكمها كبار القادة 
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تاريخ الشرق الاوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


بالاستقلال الذاتي عن السنلظة المركوية: .وهى لم تلبث أن 
أصبحت تحت السيطرة الإغريقية مع غزوات الإسكندر. 


تأسست الإمبراطورية الفارسية الثانية انطلاقا من المملكة 
البارتية 50٠9(‏ ق.م. 57375 ب.م.) في منتصف القرن الثالث على 
ضفاف بحر قزوين؛ من سكان إيرانيين وسيتيين. وهذه المملكة. 
التى بقيت محصورة فى الهضاب الإيرانية العليا» وظطدت الديانة 
الزردشتية وحضرت لمجيء الإمبراطورية الساسانية الكبرى (القرن 
الثالث إلى السابع ب.م.)ء التي لن تتهان إلا مع الفتوحات 
العربية وقل حاريبت هذه الإمبراطورية ضد امتداد النفوذ الروماني 
ومن بعده البيزنطي في الشرق الأوسط. 


أعادت الإمبراطورية الساسانية تركيز القاعدة الإيرانية في بلاد 
ما بين النهرين» لكنها لن تبلغ شواطئ المتوسط إلا في شكل 
عرضئ: فهي ستبقى مستبعدة عن إنطاكية» لكنها ستسيطرء خلال 
قرون عديدة» على كامل أرمينيا وأذربيجان إضافة إلى الواديين 
الأعلى والسفلي لبلاد ما بين النهرين. وعاصمتهاء طيسفون 
(المدائن)؛ على ضفاف دجلة في موقع العواصم النيوبابلية 
القديمة. كانت» إلى جانب القسطنطينية» والإسكندرية فى مصرء 
واحدة من كبريات مراكز الحضارة في القرون الأولى التي تلت 
مول المعو الكل النقوة القروى مهدا للازرانة الوزدسدة ولريجالن 
دينها في إدارة السلطة الإمبراطورية حاجزاً فعّالاً فى وجه امتداد 
المسيحية إلى هذه المنطقة من الشرق الأوسنط. إلا أنه تم 
الاعتراف بالنصرانيات «الهرطوقية» والقبول بها داخحل حدود 


043 
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طبقات تاريز الشرق الأوسط الكبرى 


الإمبراطورية» في أرمينيا على هيئة أتباع الطبيعة الواحدة» وفي 
بلاد ما بين النهرين على هيئة النسطورية حيث لا تزال مستمرة 
حتى اليوم. وحصل أيضاً. في عهد شهبور الأول في القرن 
اقاني» أن مارس ماني دعوته الدينية التي كان لها تأثير دائم من 
خلال تطوّر الأفكار الغنوصيّة (نزعة فلسفية دينية تهدف إلى 
إدراك كنه الأسرار الربانية») في الديانات التوحيدية الثلاث وفى 
الهندوسية. 
لا تزال قوة رجال الدين الزردشتيين القدامى. التي ورثوها 
عن البنيات السياسية والدينية القديمة للإمبراطوريتين البابلية 
والأشورية؛ مستمرة حتى أيامنا هذه من خلال التأثير السياسى 
القوي لرجال الدين من المذهب الشيعي في الإسلام. وفي 
الواقع. فإن الشيعية ذات الأصل العربي ستجد فيما بعد 
مرتكزاتها في إيران مع سلالة الصفويين (انظر في ما يلي). 
وسعضطر الشيعية» التى سيطرت لنترة على الشرق الأوسط 
الإسلامي (من القرت العاشر إلى الحادي عشر) إبآن الاتحطاط 
العبّاسي والنفوذ الإسماعيلي الوارد من القاهرة في عهد السلاطين 
الفاطميين» إلى التراجع في شكل كبير طيلة فترة الهيمنة التركية. 
وسيركز الأتراك. ة في الرائع. شرعيتهم على إحياء الستّية وعلى 
الترسيخ النهائي للعقيدة والفقه؛ واضعين بذلك حا للازدهار 
الاستثنائي للمدارس الفلسفية والمذاهب الفقهية المتعددة التي 
مِيّزت القرون الأولى للإسلام. بيد أن المذهب الشيعي والمذاهب 
الأخرى غير السنّية بقيت حيّة عبر العصورء واستقرّت في الغالب 
في المناطق الجبلية حيث تتخلص من سيطرة السلطة المركزية. 
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والشاهد على ذلك هم الدروز في لبنان وسورياء» والعلويون في 
سوريا وتركياء والإسماعليون المنتشرون في كامل آسيا الصغرى, 
واليزيديون في العراق وسوريا. 


خلافاً للرؤية السائدة حول كون الدين الإسلامي كا 
توحيدياً» إجمالياً وكلياء لا يتجزأء فإنه قد انقسم إلى مذاهب 
وعبادات مختلفة ومتعارضة كما حصل في المسيحية وكذلك في 
اليهودية. فلم تتمكن الديانات التوحيدية» الناشئة في الشرق» من 
التخلّص من الاستمرار المقنّع للتعددية المميّزة للوثنية في إقامة 
الشعائر الدينية. وليست هذه التعدّدية» في نظرناء إلا التعبير عن 
الخصائص القبلية والإثنية التى يمتاز بها كل المجتمعات البشرية. 
فالعبادات الوثنية القديمة 0 ذيانات الشرق. الأقصى التي ترتكز 
على الأخلاق والإتقان الفردي تسمح في شكل أفضل للتنوعات 
الإثنية بأن تدوم من دون ماس سياسية - دينية مستمرة. وهذاء 
دون شك؛ ها يفشر قؤة الإمبراطوريات الوثنية في الشرق 
الأوسط وتاريخها الطويل. 


وقد استمر المذهب الشيعي في الوجودء هو أيضاًء رغم 
الهيمنة التركية» من خلال نفوذ السلالات ذات الأصل الإيرانى» 
مكل الطاهريين بو ليون كال من كناذل تر الاسماعانة 
انطلاقاً من الحضارة المتألقة لسلالة الفاطميين في مصر. ومن 
ثم من خلال سلالة الصفويين» التي أسسها الشاه اسماعيل في 
١»؛‏ والمتحذرة من قبائل تركمانية سنية والمتأثرة بجماعة 
المتصوّفة التي أسسها الشيخ صفي الدين (من هنا اسم 
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الصفويين). وجعلت هذه السلالة تدريجيّاً من المذهب الشيعى 
الونفي الرسوي السياكة العدينة: ب اعادك كذلك قن اتناك 
إقامة دولة إيرانية رحبة امتدت طموحاتها إلى أذربيجان والقوقاز 
وآسيا الوسطى؛ بل وأيضاً إلى أفغانستان» ومن ثم كذلك إلى 
الهند من دون تعداد الحملاات العسكرية الكثيرة لإعادة احتلال 
بلاد ما بين النهرين التي كانت أضحت عثمانية منذ بداية القرن 
السادس عشر. 


بدأت النهضة الإيرانية في الواقع منذ القرن التاسع؛ بعد 
الفتوحات اد وهي قدات نذانة بإحياء اللغة الفارسية التي 
كانت قد عيبت بتبني العربية» لغة النبوة القرآانية» والتي أصبحت 
لغة الثقافة والعلوم. وبخاصة إبان القرنين الأولين للخلافة 
العباسية. ومع انحطاط هذه الإمبراطورية» نمت السلالات ذات 
الأصل الإيراني؛ مثل السامانيين «الاثم - 4484), أو ذات 
الأصل التركي التي أصبحت إيرانية بالثقافة» مثل الغرّيين (448 
4201١56 -‏ والتي طوّرت مراكز الإشعاع الثقافي الكبرى في 
بخارى وسمرقند. وعرف الشعر الفارسي في هذه المرحلة 
ازدهاراً ملحوظاً مع شعراء أمثال الدقيقي (970 - )14٠‏ 
والفردوسي (9*5 - )٠١٠١٠١‏ وعمر الخيام )١١1١- ٠١54(‏ 
والسعدي )١195 - ١١١“‏ والحافظ ١"55(‏ - 18890). 
وينطبق ذلك أيضاً على الفلسفة مع ابن سينا الواسع الشهرة 
(440 -0ا١٠)‏ المعروف في أوروبا باسم «أفيسين) 
(©2ه810). رغم أنه كتب معظم أعماله بالعربية. وأخذت 
العربية تتراجع تدريجيّاء واقتصرت عند الشعوب المسلمة غير 
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العويية على دراسة الدين. وها إن اللغة الفارسية» المكتوبة 
بأحرف عربية» تصبح لغة الثقافة العليا في الشرق الأوسطء بل 
وأيضاً في آسيا الوسطى وفي الهند المسلمة. 

في عهد الشاه عبّاس الأول» أقيمت عاصمة المملكة 
الإيرانية» في العام 4»؛ فى أصفهان حيث شيّد الكثير من 
الروائع المعفارية.. إلأآن نازية المودلكة الحديدة شير شسلطلة 

من الحروب المستمرة» إن من أجل إخضاع القبائل والأقاليم 
المتمرّدة أم لصدّ الغزوات العثمانية ولتوسيع الحدود. وقد أَدّت 
الحروب الشرسة للسيطرة على الشرق الأوسطء الدائرة بين 
العثمانيين والصفويين» إلى إنهاك هاتين الإمبراطوريتين وجعلهما 
طريدة سهلة فى وجه الطموحات التوسعية» الأوروبية والروسية» 
التي أخذت تطلّ برأسها أكثر فأكثر. 


بعد حقبة من الانحطاط وتفكك السلطة (لا5/لا١‏ - 3لا/ا١),‏ 
عبل أخيرا الآغا جمد تغان ونس قيلة الكاجار وهى أبها 
من أصل تركماني» على إعادة توحيد المملكة وأسس لسلالة 
جديدة. وتم في العام 06 نقل العاصمة إلى طهران. إلا أن 
بلاد فارس بقيت ضعيفة جذا سياسيًا ولم تتمكن من مقاومة 
تنامي قوة روسيا المحتوم في القوقاز وآسيا الوسطى» بل وأيضاً 
تنامي قوة بريطانيا العظمى» القوة الاستعمارية الأولى في الشرق 
الأوسط والهند. وتم في العام 1976 خلع آخمر ملوك الكاجار 
تحت وطأة ضغط التطلعات الإصلاحية للبورجوازيات المديئية 
في إيران؛ وانتهى حكم آل بهلويء. الذين توّلوا عندها العرش» 
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سنة 191/9 عندما استولى رجال الدين الشيعة على السلطة بقبول 
من القوى الغربية. 
مصر في الشرق الأوسط 

تاريخ مصر في الشرق الأوسط هو تاريخ يتعلّق بحضارتها 
وإشعاعها أكثر منه بفتوحاتها العسكرية. فالوحدة السياسية لوادى 
النيل التي حققها فراعنة «الإمبراطورية القديمة» فى نهاية الألف 
الحدود النهائية لمصر وهي لن تتبدّل حتى اليوم. وهذا هو 
الفارق الأساسي الذي يُميّز مصر عن باقي الشرق الأوسط 
والذي يؤمن لهاء في.ها وراء كل ارتدادات تاريخهاء تفوذاً 
ذاكما خلى سمل المتطقة. «واتشر تاثر القن واليكارة المصريينة 
على السواحل المتوسطية والمدن الفينيقية ابتداءً من الألف 
الرابع. 

بعد فترة أفول سببتها غزوات الهكسوس» وهي شعوب بدوية 
لا تزال أصولها غير محددة كما يجبء عملت (الامبراطورية 
الجديدة» )٠١88 - ١690(‏ على تدعيم الدفاعات المصرية 
وانطلقت إلى غزو آسيا الصغرى حيث بلغت حوض الفرات. 
وفي القرن الثالث عشرء تحالف المصريون والحثيون ضد قوة 
أشور الصاعدة. ثم إن مصر عرفت» نما من القرن الثاني عشر » 
أفولاً ددا بسبب غرزوة الشعوب الهندو ح أوروبية» التي تسمى 
ااشعوب البحر)» والتى سبق وذكرنا أفعالها في اليونان وفي اسيا 
الصغرى. واستمرت الحضارة المصرية مزدهرة ومتألقة» بما في 
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طيقات تاري< الشرق الأوسط الكبرى 


ذلك «الإمبراطورية الحديغة» ٠١86(‏ - ##). إلا أن الجيوش 
المصرية لن تغادر وادي النيل إلا بعد قرون عديلة)» في عهد 
الملوك المسلمين الفاطميين والأيوبيين. 


في العام 577 ق.م. المعانيت واعحعلك الحيوشن ‏ الأشورية 
مصر الواقعة حينها بين ناري القوتين الأشورية والنيوبابلية؛ 
وطرّرت مصر فى عهد أسرة سايس علاقات مهمة مع اليونان. 
وأصبح ديا العتاعل شديدا بع التعافينة هنا ميد السبيل 
لمجيء الحكم الإغريقي إلى اشرق الأوسطه وقد ايتفديك 
مصر عندها ملجأء وبخاصة لليهود الذين رخلهم نبوخذنصر 
بأعداد كثيفة لدى غزوه فلسطين. 


في العام 050 تعرّضت مصر لغزو الإمبراطورية الفارسية 
الأخمينية التي احتلتها حتى مجيء جيوش الإسكندر التي 
استقبلها المصريون بارتياح. وأصبحت مصر الهلينية» في عهد 
فراعنة بطليموسء مركزاً ثقافيّاً مميزاً في الشرق الأوسط 
والمتوسط. وحوّل الفتح الروماني» في عهد كليوبتراء والذي تبعه 
الاستعمار البيزنطي» مصر إلى واحد من أكثر المراكز نشاطاً 
للمسيحية الشرق أوسطية»؛ إلى جانب المنطقة الشمالية في سوريا 
وأنطاكية . وازدهرت في هذه المناطق الحياة الرهبانية واضكة: 
وبخاصة في المناطق الصحراوية مثل سيناء» أو شبه الصحراوية 
مثل وادي العاصي عند التقاء لبنان وسورياء أو في كبادوكية عند 
تخوم سوريا وتركيا. وليس مار أنطونيوس والقديس مرقس 
والقديس مارون والقديس غريغوريوس والقديس كيرلس والقديس 
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و 


طبقات تاريخ الشرق الأوسط الكيرى 


أفرام والقديس يوحنا الدمشقي إلا بضعة من هؤلاء الرجال الذي 
وطدوا الوجود المسيحي من خلال أعمالهم الفكرية وحياتهم 
الناسكة المتقشفة . 


لن يحتل العرب مصر إلا في العام 71 ب.م.. بعد خمسة 
قرون من السيطرة الرومانية - البيزنطية» ذلك أنهم اختاروا دمشق 
أولآء ثم بغدادء كمقر للخلافة بدلا من اختيار احدى المدن 
المصرية الكبرى. وبدءا من النصف الثاني من القرن التاسع» قام 
الولاة الأتراك المعينين من قبل الخليفة العباسي بالعمل على 
اعادة الاستقلال السياسي لمصر؛ وقد أسّس هؤلاء الحكّام 
سلالات محلية» مثل الطولونيين والأخشيديين. وفيما بعد» ظهر 
التبشير الشيعي الكثيف». بشكله الإسماعيلي الوافد من شمال 
أفريقيا»ء وقامت سلالة حاكمة أعادت إلى مصر نفوذها الإقليمي. 
وقد أسس الفاطميونء في العام 4594» مدينة القاهرة» على مقربة 
من ممفيس القديمة»ء عاصمة الإمبراطورية القديمة» وأنشأوا 
جامعة الأزهر التي لا تزال اليوم مرجعاً من بين أفضل المراجع 
الدينية في العالم الإسلامي؛ وسيطروا على سوريا وفلسطين. 
وبدءاً من أواسط القرن الثاني عشرء أخذ النظام الفاطمي في 
الانحلال» وإذا بصلاح الدين» الوزير ذي الأصل الكردي لدى 
آخر الخلفاء الفاطميين» ومؤسس السلالة الأيوبية» يستولي على 
السلطة ويوطدها بانتصاراته على الفرنج. إلا أن الحكم الأيوبي 
اهتزّ بفعل الهجمات الصليبية المضادة على مصر »)١559(‏ التي 
سهلت استيلاء المماليك على السلطة وهم من الضباط العبيد من 
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و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليوم 


أصل تركى يقودون الجيش الأيوبي. وسيستمر هؤلاء في حكم 
مصر وفلسطين وسوريا ولبنان معا حتى مجيء العثمانيين. 


قضئى المماليك على آخر الممالك اللاتينية في المنطقة» 
ونظموا المقاومة ضد المغول الذي سيُهزمون» كما سبق ورأيناء 
إخلاء المناطق المحتلة. وبنهاية القرن الثالث عشرء اختفى 
السلبييوة:والمقول هن الشرق الأرسط. الذي بات كلا تحت 
السيطرة التركية السلجوقية في الأناضول وبلاد ما بين النهرين» 
والمملوكية في مصر وسوريا وفلسطين. وفي ١ 6١١1/‏ احتل 
العثمانيوك القاهرة» وحلوا نهائيًاً سحل السلطنة السلجوقية 
والإمبراطورية البيزنطية. عادت مصر واستيقظت سياسيًاً من جديد 
بعل ذلك بثلاثة قرول مع غعزو نابليون في العام : 
وبإضعاف سلطة المماليك فى مصرء فتحت الحملة الفرنسية 
الباب لمحمد علىء الضابط العسكري الألبانى الأصل» 
للاستيلاء على حكم البلاد .)18٠1١(‏ واعترفت به القوى 
الأوروبية افيا على مصر في العام 238 لكن ليس قبل أن 
تجبره مقدما على التخلي عن كل ميل للتوسع الاقليمي ولإعادة 
جمع الاقاليم العربية للسلطنة العثمانية تحت سيطرته. 


وفي الواقعء جعل محمد علي جيوشه. بقيادة ابنه ابراهيم 
باشاء تتوغل في سوريا وفلسطين ولبنان؛ وبدا أنه يريد الاندفاع 
بقواته إلى اسطنبول ليتمكن من طرد السلالة العثمانية الحاكمة. 
شكلت تلك آخر محاولة غزو عسكري تقوم به قوة شرق أوسطية 


١و‎ 


طبفات تاريخ الشرق الأوسط الكيرى 


فى محاولة لإعادة المساواة مع القوى الأوروبية. لكن هذه 
الأخيرة أوقفت: القوة العسكرية لمحمد علي ودمرت أسطوله 
وأجبرته على التخلي عن توسع سيطرته على فلسطين ولبنان 
وسوريا. وهي اعترفت في المقابل بسلطته المطلقة على مصر 
وإقامته سلالة حاكمة فيها. غير أن من خلفوهء مع مواصلتهم 
لعمله التحديثي» أغرقوا مصر في ديون لا حصر لها للقوى 
الأوروبية وهو ما سيجر إلى وصاية على المالية المصرية» ومن 
ثم إلى الاحتلال الإنكليزي في العام 1887. 
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الشرق الأوسط الحديث 


4 
نهاية الإمبراطوريات وهجمة 
القوى الغربية 


انحطاط الشرق ونهضة الغرب 

التناقض ضارب بين القوة الصاعدة للدول الأوروبية ابتداءً 
من عصر النهضة في أوروبا (الذي بدأ في القرن السادس عشر) 
والانحطاط التدريجى الذي دخلت فيه مجتمعات الشرق الأوسط 
بدءا من نهاية القرن الثامن عشر. وسنتطرق في الجزء الثالث» 
بمزيد من التفصيل» إلى أسباب انحطاط البنيات الإمبراطورية 
الكبرى في الشرق الأوسط. وهي مادة لمجادلات لا تنتهي. بيد 
أنه من المهم ملاحظة أن أسباب النهضة الأوروبية والثورة 
الصناعية لا تقل في الواقع غموضاً عن أسباب انحطاط الضفة 
الأخرى من المتوسط. والإغراء كبير في ابراز تعارض بين نبوغ 
مُفترض للغرب وسمة تعضّب مزعوم للشرق» كما فعل ذلك 
مشكروت بارزوة أمغال أرنست رينان لذن - 1467 )الذي 


6. 


تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


قارن بين «بلادة» الذهن السامي المتجسد في الدين الإسلامي 
و«عبقرية» أوروبا المسيحية والآرية. 


وحده تحليل يستند إلى سببيات متعددة يمكن أن يسمح 
بمقاربة فهم ظواهر الانحطاط والنهضة هذه التي حصلت فجأة 
في مدة زمنية لا تتعدى القرنين» السابع عشر والثامن عشر. 
ويتّفق معظم المؤرخين على أن مستويات المعيشة والمعارف 
العلمية والتكنولوجية كانت متمائلة بين ضفتى المتوسط حتى 
أواسط القرن الثامن عشرء قبل أن تبدأ الثورة الصناعية تعمّ 
أوروباء وقبل أن تؤدّي الثورة الفرنسية والفتوحات النابوليونية 
إلى بروز نظام الدول - الأمم التي اكتسبت قدرات كبيرة. 


ما من شك فى أنه يمكنء في أوروباء إيجاد بذور القوة 
الميطيلية ليه القارة الصغيرة تي شؤامل كفي التترع > كقافنة 
واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية» ويمكن لبعضها أن يعود إلى 
العضوز الومطى ننقسها واللاهغوقين الذين هوا الناتب كدرييا 
منذ ذلك الحين أمام الفكر العلماني الوضعي والدنيوي. وفضلاً 
عن ذلك» لم تتوان الحملات البحرية البرتغالية والإسبانية صوب 
الشرق الأقصى والأميركتين عن إثراء أوروبا وجعلها تكتشف 
المعادن الثمينة إضافة إلى ثقافات جديدة. وقد خرجت هذه 
القارة من عزلتها واكتشفت الحضارات الكبرى الفارسية والهندية 
والصينية» وهو ما أثار فضولاً لن يتومّف وحفز في شكل دائم 
الفنون والآداب والفلسفة والعلوم. 


و 


ذروة قوتها وتوسعها الإقليمي في القرن السابع عشرء لم يكن 
يوجد ما يسمح بتوقّع صعود الكيانات الأوروبية الصغيرة 
الحجمء بالمقارنة مع اتساع اطزاقيه إمببراطوويات الشبرى 
الأوسط. وحركتها المتواصلة في اتجاه تقدّم بايقاع متسارع. 
فأوروبا خرجت ضعيفة من الحروب الدينية» إلا أنها فيما بعد 
وبمعزل عن الحروب النابوليونية ومن ثم الحرب الفرنسية - 
الألمانية في العام 2147٠١‏ عرفت استقراراً مؤكداً. وتم تدريجياً 
وعم حدود الدول - الأمم المستقبلية» ولن تأتي أي قوّة 
خارجية لتهدّد أراضي القارة الأوروبية وسلامتها. 


لكن ما حصل في الشرق الأوسط هو العكس. فالحروب 
المستمرّة» والغزوات والغزوات المضادة» والتي استمرت قرنين 
(السادس عشر والسابع عشر) بين الصفويين والعثمانيين في 
القوقاز» وفي بلاد ما بين النهرين» وفي الهضبة الأناضولية» 
وفي آسيا الوسطى قد أنهكت هاتين الإمبراطوريتين اللتين» علاوة 
عن ذلك». احتفظتا بطموحاتهما في مواصلة توسّعهما في القارة 
الهندية وفي آسيا الوسطى» بل وحتى في أوروبا بالنسبة إلى 
الحلطدة العمالنة. وليس مفاجيئاً فى هذه الظروف رؤية التقهمر 
يحلء. إضافةً إلى لاني عتده الب انة الأمر الذي فتح شهيّة 
فرنسا وإنكلترا كما شهيّة روسيا القيصرية والإمبراطورية 
النمساوية. وبات في الإمكان البدء بتقطيع أوصال الأراضي 
العثمانية والإيرانية. 


وكلّما تسارع إيقاع التقدّم في أوروباء كلما اشتدّ إيقاع 


١١و‎ 


تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


التراجع في الشرق الأوسط. وبالرغم من جهود التحديث 
المتأخرة. سواء فى السلطنة العثمانية أم في مملكة الفرس. فإن 
الفجوة مع 5 ما انفككت تتوسّع. وقامت هذه الأخيرة. 
تدريجيّاًء بإخضاع المنطقة كلهاء وتوسعت لتمتدٌ إلى الهند 
والشرق الأقصى. وبات على الشرق الأوسط أن يعيش هيمنة 
العهد الأوروبي. وأن يتثشاقف ويتحدّث ويواجه الغزو العسكري 
والاقتصادي والثقافي للقوى الأوروبية الكبرى» من دون أن يتوقّر 
له أي عامل دينامي للتخلص من هذه السيطرة. وعلى ما سبق 
وأشرنا إليه» فإنه ما إن أخذت السيطرة الأوروبية تضعفء. حتى 
نابت عنها الولايات المتحدةء بتحالف وثيق مع الكيان 
الصهيوني؛ ونشرت جيشها في صميم العالم العربي بدءاً من 
العام .149٠‏ 

كذلك ليس مثيراً للدهشة أن الشرق الأوسط لا يزال اليوم» 
505 منطقة العواصف وعدم الاستقرار هذهء والثورات 
والرفض» والتي تتلوّن بمختلف الألوان الإيديولوجية والدينية» 
وتستخدم الأسلحة الأكثر غرابة ومفاجأة: خطف الطائرات» أخذ 
الرهائن» الانتحاريون» والإرهاب بكل أشكاله. في الخارج كما 
في. الصبراعات: السياسية المحلية. 


عرو زعزع بنية المجتمعات بشكل عمين 

نكاد نرى نهاية العالم القديم في الشرق الأوسط في ختام 
الفرن الثامن غشر أو بالأخرى في العام .١9419‏ مع انتهاء 
الحرب العالمية الأولى. وفي الواقع فإن هجمة القوى الأوروبية 


١48 


ومن ثم الأميركية» من زمن نابوليون بونابرت وحتى أيامنا هذى 
كسرت نهائياء على ما يبدوء البنى السياسية للشرق الأوسط 
الموروثة من ذلك التتابع شبه المتواصل للإمبراطوريات المتمركزة 
في بلاد ما بين النهرين» وفي أعالي الهضاب الإيرانية؛ وفي 
مقدونية» وفي طراقية والأناضول» وفى :وأدق. النيل: 


من نابوليون بونابرت في العام ١17944‏ إلى الإنزال الأميركى 
في شبه الجزيرة العربية في العام .144٠‏ مروراً بالاحتلالات 
الإنكليزية والفرنسية لمصر وبلاد ما بين النهرين وسوريا ولبنان» 
ومن ثم غزو فلسطين في العام ١4544‏ على يد الناجين اليهود من 
الاضطهادات الأوروبية المعادية للسامية» كل هذا يشير إلى 
انقطاع عميق في تاريخ الشرق الأوسط الذي بات التاريخ 
الأوروبي والإسرائيلي والأميركي يقولبه ويحدد إيقاعه. وإذا نحّينا 
جانباً المرحلة الزمنية القصيرة للحرب الباردة» حيث أعطى 
التدافس بين القوقين العظميقة الأسركية والروسية.. امنا من 
الاستقلال في النظام الدولي لبعض الدول الجديدة الناشئة عن 
إنهاء الاستعمارء فإن الشرق الأوسط الحديث يبقى» في الوقت 
نفسه. موضع المخاوف والمطامع الغربية. وبخلاف قدامى 
الإغريق» بل وحتى الرومان» الذين كانت بنياتهم الثقافية وحالة 
تقنياتهم غير بعيدة من تلك السائدة لدى شعوب الشرق الأوسطء 
فإن الأوروبيين» وبشكل خاص المستوطنون اليهود الأشكينازيون 
الهاربون من الاضطهادات المعادية للسامية» إضافة إلى 
الأميركيين» اقتحموا الشرق الأوسط واستوطنوا فيه من خلال 


يل 


تاريخ الشوق الاوسط ‏ من الأزمنة القديمة ,إلى اليوم 


منطق تاريخى مختلف كليّاً عن ذلك الذي عاشته الشعوب 
المحلّية فى سياق القرون الأخيرة. 


لم تغرٌّ القوى الأوروبية الشرق الأوسط كغاية بحد نفسها 
بهدف التوصّل إلى توليفة جديدة لحضارة من مستوّى ارفع؛ كما 
سبق وفعل ذلك جميع الفاتحين» وبخاصة اليونانيون والفرس 
والعرب والأتراك. فقد تمت هذه الغزوات الحديثة» في شكل 
شبه حصريء تبعاً للمنافسات بين القوى الأوروبية وللمزايا 
الاستراتيجية والاقتصادية التي يقدمها الشرق الأوسط للفاتحين. 
وهكذا كانت الحال في القرن التاسع عشر عندما تواجهت 
بقساوة في المتوسط فرنسا والمملكة المتحدةء الإمبراطوريتان 
العظميان في أوروبا في تلك الحقبة» للسيطرة على طريق الهندء 
الأمر الذي حمز حملة نابليون بونابرت على مصر. ومنذ مطلع 
القرن العشرين» أصبحت الاحتياطات الهائلة من النفط في 
المنطقة موضوع نزاع متزايد ومساومات استعمارية بين الفرنسيين 
والإنكليز لاقتسام الهيمنة على هذه المنطقة التي مارك الية 
بطريدة مطموع فيها. وكما أن مصر وبلاد ما بين النهرين شكلتا 
أهراءات الإمبراطورية الرومانية» سيصبح الشرق الأوسط الخزان 
الذي لا غنى عنه لمواد الطاقة (البترول والغاز) الذي ستركن إليه 
أوروباء ومن ثم الولايات المتحدة» لتأكيد الهيمنة. 


وسيبقى». في أواسط القرن العشرين» توطيد دولة الكيان 


الصهيوني الجديد (الذي أنشئ في 2)١948 - ١9847‏ ثم حماية 
احتلالاتها الإقليمية الجديدة فى الضفة الغربية وسوريا ولبنان 


1١٠ 


نهاية الإمبراطوريات وهجمة القوى الغربية 


ومصرهء في قلب اهتمامات صانعي القرار الغربيين. وقلب 
الغربيون» بهذاء أوضاع كل البنى الاجتماعية - السياسية التي 
عمرها آلاف السنين في المنطقة» وخلقوا توترات داخلية خطيرة 
في قلب المجتمعات المحلية؛ وشكّلت هذه الأخيرة منبع 
حركات العنف والرفض لهذه الأوضاع. وفك أضبحت هذه 
الحركات تغرق في مختلف أنواع الإيديولوجيات الجهادية 
الإسلامية التي خلفت القوميات العربية والتركية والإيرانية ذات 
السيفة الطلمانية واحياناً. الافترافية وال .بادك لأكدر من قرن 
(1850 - 1914). وكما سئرى» شجع الغربيون. فضلاً عن 
ذلك» النشأة الأولى لهذه الحركات في إطار الصراع ضد امتداد 
الإيديولوجية الماركسية في الشرق الأوسط"''. 


النماذج الثلاثة الكبرى لمقاومة السيطرة الأوروبية 


يمكن تحديد ثلاثة نماذج لردود المعل حيال السيطرة 
الأوروبية على الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بالنماذج التركية 
والإيرانية والعربية التي نشأ كل منها في ظروف تاريخية محلدة. 
وسيكون للنموذجين التركي والإيراني تأثير كبير على النموذج 
العربي الذي سيقاه ا 

النموذج التركي صنعته الإيديولوجية العلمانية والقومية لضباط 
«تركيا الفتاة» التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشرء إضافة إلى 
الكمالية. على اسم الجنرال مصطفى كمال باشا» الذي سمي 


)١(‏ انظر .803-853 م باك .هه ,غنهاءة اسعة0-م اعمط ع1 ,مده© ممع رمع 
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تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


أتاتورك .)١98- 188١(‏ وهو نجح في تاعزيي تركنا السنيكة 
التى باتت محصورة جغراقيًاً بالأناضول. وهذا النموذج نفسه تأثر 
بشكل قوي جداً بإيديولوجية الثورة الفرنسية والمهوة الثوري 
لتدولة -"الأجة اليساسشكة والمتحايلة» وأيضا بالقرهية الأثلية 
واللغوية التى تطوّرت فى ألمانيا. وقد استند إلى التخلي عن كل 
شرغية تلملطة ذات الأسباس الدى وعلى شتهوع قرسي متعدة 
جاعلاً من «الطورانية». أو من الأصل الإثني التركي» المعيار 
الأول للأمة”'2©. سهّل تطبيق هذا النموذج العمل على مجانسة 
سكان الهضبة الأناضولية من خلال عمليات ترحيل السكان من 
أصول غير تركية وتبادلهم مع الأتراك القاطنين خارج حدود 
الدولة التركية الحديثة» وبشكل خاص المقيمين في اليونان. 
وهكذا تم طردء أو ذبح السكاث الأرمخ الكعيرو العدد. 
اقتصاصا منهم على ثورتهم المدعومة من القوى الحليفة» وإما 
ترحيلهم إلى أرمينيا السوفياتية. وهذا النموذج الكمالي قد ضمن 
فيما بعد لتركيا استقراراً كبيراً وجعل منها دولة قوية ومحترمة في 
المنطقة» فأقامت علاقات جيدة مع البلدان الغربية من دون أن 
تصبح ألعوبة بين أيديها. 


تأثر سلبا النموذج التركي الحديث؛ في العقود الأخيرة من 
القرن العشرية؛ بتاثير من عوامل كثيرة مجتمعة, بدءا بالصعود 
للك انظر 471/56 ,علا هاا 2110 | 06 دمجرها أه ومموكظ باسوعمه0© عسممعلاظ 
,15ل010) حل كممتاتئل8 ,1931-1993 ماع أعممنلهم عنطممعومامماعاط مس4 


2] 06 66 ككل ,فاأعها له #بم[:[ا ,ذابعآ 0جممعع8 عنانو أكممتد :1997 


8 ,ركاكةط بلكهلإة 1 ,71006 1116و 1/١‏ 


١11 


نهاية الإمبراطوريات وهجمة القوى الغربية 


المحتوم لأشكال متعددة من الأصولية الإسلامية فى الشرق 
الأوسط (وهو ما سحعوه إليه)؟ .وف الوقق 'نفسهةه تأثير 
الديمقراطية الليبرالية الأوروبية على تركيا الذي سهّل قبول وجود 
حركات ذات هوية دينية أو إثنية على حساب المفاهيم الصارمة 
والعلمادة اللدولةة وأعيراء وبفعل التأثير الأوروبي نفسهء تململ 
الرأي العام التركي من تدخل العسكريين باسم الحرص على 
استمرار علمانية الدولة والمجتمع. هذه العوامل تفسّر نجاح 
الحزب الإسلامي المعتدل في إدارة البلاد» من دون أي حادثة 
تُذكرء منذ العام 27٠١‏ بعدما فاز بأغلبية مطلقة في مجلس 
النواب (وكما سنرى فإن محاولة أولى من هذا الحزب للحكم 
فشلت في العام .)١99[ - ١995‏ 


ليس النموذج الإيراني من دون تشابه مع النموذج التركي في 
ما يتعلق بالتطلعات التحليثية بإدخال مؤسسات سياسية حديثة» 
وبخاصة النظام البرلماني» منذ العام .١19404‏ وهوء في الواقعء 
نموذج مطبوع جدَّاً بالقومية على الطريقة الأوروبية. بيد أنه» وفي 
غياب رجل قوي ذي سلطة لا نزاع فيهاء تعرض النموذج 
الونواقي لتاليراك شديدة التنوع والتناقض» اخترقت المكونات 
المختلفة للمجتمع الذي واجه صعود الهيمنة الروسية والإنكليزية 
المزدوجة غلى الشؤون الملكيّة الحاكمة للبلاه"'؟. كذلك» تميّز 
هذا النموذج بمزيج متناقض من المحافظة والتقدّمية عند رجال 


00 انظر فى هذا الصديب 1716 ,تكةمء400// 4انه مادا ,ستاعدلة وددعمةلا 
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و 


تاري: الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


الدين» ومن معاداة الإمبريالية والثورات الاجتماعية التي 
اصطدمت بمصالح البلاط الملكي وملأكي الأراضي الأغنياء. 
وانتهى هذا المزيج إلى الانفجار في المرحلة المتوثرة جذاً 
والعنيفة التي أدت إلى الثورة الإسلامية في العام 191/9. 


حاولت هذه الأخيرة مصالحة كل هذه التيارات الفكرية 
المتعارضة من خلال النظرية السياسية المبتدعة ل «ولاية الفقيه): 
مرشد ديني بمساعدة من مستشارين يراقب ويسيطر على عمل 
السلطات الثلاث» التنفيذية والتشريعية والقضائية» لجهة مطابقتها 
مع الشرع الإسلامي بحسب المذهب الشيعي. ويتعلّق الأمر إذاً. 
بخليط على درّجة كبيرة من الغرابة للمبادىء الدستورية على 
الطريقة الغربية وللسلطوية التي اكتسبتها فئة من رجال الدين. 
الأكثر محافظة. من خلال اختلاجات الثورة وإلغاء مكوناتها 
الأخريع. العلمانية والبورجوازية والليبرالبة أو الشعبية وذات 
الاتجاه الاشتراكي» أو من خلال إقصاء رجال دين ذوي اعتبار 
لا يوافقون على نظام «ولاية الفقيه» ويعتبرونه غريباً عن التقاليد 
الفيعة الملسه ال ا 


وعلينا أخيرا» إلى جاتب هذين التموةجين» أن تعطق إلى 


() حول قيام جناح كبار رجال الدين المحافظين» الذي يسيطر عليه الإمام 
الخميني» بمصادرة الثورة» أنظر كتاب الرئيس القديم للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية الذي أجبر على الفرار خلال ممارسته لمسؤولياته فى البلاد: 
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نهاية الإمبراطوريات وهجمة القوى الخربية 


النموذج الناصري المصري للثورة والديكتاتورية العسكرية 
الوطنية» والمستوحى بعض الشيء من النموذج الكمالي. وقد 
أصبح عبد الناصرء خلال مدّة بضع سنوات» من العام ١405‏ 
إلى العام .»191١‏ الرجل القوي في العالم العربي وفي الشرق 
الأوسطء متمبّعاً بشعبية كبيرة جدّاً في المنطقة كلّها. وألهمت 
التحوّلات السياسية والاقتصادية في مصر الكثير من الدول 
والقوق السياسية الأخرى. وقد استوحى هذا النموذج العربي 
أيضاً من التجربة الشيوعية اليوغوسلافية» التي كانت مصر قريبة 
جدَاً منها زمن «الحياد الإيجابي». وقد ا بالإلغاء السياسي 
لملأكي الأراضي الإقطاعيين وللبورجوازية الكبرى من رجال 
الأعمال المرتبطة بالشركات. الغرية» وإنشاء الحوب الواحد» 
وتأميم مصالح الشركات الغربية الكبرى ومن ثم أيضاً المؤسسات 
الاقتصادية المحلية الكبرى"'". وكان لهذا النموذج فعل بقعة 
الزيت» وبخاصة في سوريا والعراق وليبيا والسودان. وقد نادى 
النموذج الناصري بمعاداة الإمبريالية» وبالكفاح ضد الكيان 
الصهيوني لضمان حق تقرير المصير والعودة للفلسطينيين» 
وبالقومية العربية التي يجب أن تفضي إلى إزالة الحواجز 
المصطنعة التي أقامها المستعمرون الفرنسيون والإنكليز بين الدول 
على أثر انهيار السلطنة العثمانية في العام .١19١19‏ 


000( انظر مؤلف ,أننء 7018071 2ه واوبروط 'ط ,ع5ناأنامعةآ عممصطلد أء موعل 
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تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


غير أن هزيمة عبد الناصر في مواجهة الكيان الصهيوني في 
الغا 13خ م وفاته المبكرة في العام 191٠‏ ستؤديات» بشكل 
كبير إلى تراجع العقائد القومية العربية ذات الطبيعة العلمانية. 
وستتم تعبئة هذا الفراغ بالصعود السريع لألوان مختلفة من 
سياسة المحافظة - لا بل الأصولية - الإسلامية الواردة من 
المملكة العربية السعودية» فى الظرف الخاص العائد إلى الحرب 
الباردة وإلى التوسع اا للثروة النفطية لدول شيه الجزيرة 
العرنية المتصدرة للتفظ: .وها إذ القوسية العرية تسعدل سدركة 
«الصحوة الإسلامية» التي جهدت السعودية ودول عربية عذدّة في 
تسويقهاء ليس في العالم العربي وحسبء بل أيضاً في تركياء 
وفي أفريقياء وأندونيسيا وفي كل مكان يضم مجموعات إسلامية. 
ووجدت هذه «الصحوة» الإسلامية ترجمتها فى إعادة أسلمة 
المجتمع وهو ذا اعد أقفالة متلق (إنقاء مصارف إناذنة 
مضاعفة البرامج الدينية في وسائل الإعلام» الالتزام الصارم 
بالشعائر الدينية مثل الصوم والحج» لبس المرأة» تصنيع هواتف 
محمولة تحدد ساعات الصلاة»؛ دمّى ذات ألبسة على الطريقة 
الإسلامية» إلخ.)”''. ستستمر إعادة الأسلمة هذه بالتعاظم مع 
نزول القوات الأميركية» في العام 2١94٠‏ في شبه الجزيرة 
العربية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي» ثم غزو العراق في 
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نهاية الإمبراطوريات وهجمة القوى الغربية 


العام 7٠١‏ انطلاقاً من القواعد التي تحتفظ بها الولايات 
المتحدة في شكل دائم في هذه المنطقة من الشرق الأوسط. 

ميرت أربع حقبات كبرى الشرق الأوسط في ظل هيمنة 
القوفق الأوروبية والولايات المتحدة. وهي مراحل سنعالجها 
بالتعاقب . 
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0 
الشرق الأوسط 
تحت السيطرة الأوروبية 


المنافسات الأورويية والاقتطاعات الإقليمية الحديدة 
لوا -م١او1)‏ 


الصعود القوى لأوروبا وتآثيراتها على الشرق الأوسط 

رأينا كيف أن القوة العسكرية والأدازية للممالك التركية 
المتتالية غطت كل المجالات العربية والإغريقية والإيرانية 
والمصرية. وهي. من خلال قيامها مرتين بحصار مدينة فييناء في 
عهد الحتبا نين فشكلتع فيليدا لأورونا كلها وفك اسعقرت 
السلطقة العفياتية أبقا في شكل وطيد في البلقان في أوروبا 
الشرقية. ' أها. الذول الأوروبية فقك. اكتسبت: ثقة بالذات: ابقداء من 
القرن السادس عشر بفضل نهضة الفنون والآداب والعلوم» وهو 
أيضاً» عهد التنوّر الفكري والثورة الصناعية. وبدأت تدريجياً 
بتطويق الأراضي العثمانية الواسعة ومن ثم خنقها. والجدير 
بالإشارة أن صعود القوة البحرية الأوروبية التي أصبحت دون 
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منازع» قد فتحت الباب أمام تدهور السلطنة العثمانية» خاصة 
بعد انتصار اتتلاف الأساطيل الأوروبية على أسطول العثمانيين 
5 ليبانت .)١611(‏ سمح هذا التفوّق للبرتغاليين والإسبان, 
ومن ثم للإنكليز والفرنسيين باستعمار القارة الأميركية» وبخرق 
السواحل الأفريقية والالتفاف حولها للوصول إلى الهند وإنشاء 
الوكالاات التجارية فيها. وستتوقف الإمبراطوريات الشرق 
أوسطية. ملتقى الطرق الألفية لقارات أوروبا وآسيا وأفريقيا 
الغلاث» عن إصابة الثراء من حركة التجارة الكثيفة التي كانت 
تسبظر علبيا: وراك السلطنة التاتية» القى :ققدت كل قدرة 
بحرية لهاء مستعمراتها وقد هدّدها في كل مكان القوة الصاعدة 
للدول والأاسراطوويات: الأورويية الضاعدة. 


إِنْ تطوير تقنيات أوروبا العسكرية وقدراتها التنظيمية» بنتيجة 
الثورة الصناعية» أدّت إلى تفوّقٍ على العثمانيين» بالرغم من 
المحاولات الكثيرة لهؤلاء الأخيرين» منذ القرن الثامن عشرء 
لإصلاح إدارة السلطنة المدنية والعسكرية. وقد ساهمت الحروب 
النابوليونية في تطوير قدرات الجيوش الأوروبية على التحرّك عبر 
مسافات طويلة»؛ وهو ما كان حتى ذلك الوقت شبه حكر على 
الجيوش التركية منذ القرن الثالث عشر وفشل الحملات الصليبية. 
ولربما كان بامكان السلطنة العثمانية ان تدخل فى طور التفكك 
قبل القرن التاسع عشر من ذلك بكثير لولا تأثير الأطماع 
المتناقضة للقوى الأوروبية» فهي أطالت اصطناعيّاً وجود هذا 
الكيان السياسي» بالرغم من شرعيته الطبيعية بوصفه وريث كل 
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الإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط. ولم يكنء بالفعل» 
في وسع البنيات الاقتصادية والاجتماعية الشرق أوسطية القديمة 
أن تستمر في مواجهة إعادة تنظيم تدفقات التبادلات الاقتصادية 
الكبرى وتيارات صعود القوة السياسية التي تقود الدول الأوروبية 
منذ اكتشاف الأميركتين. ذلك أن القوة الأوروبية ستنهل قواها 
أبضاً من تنمية الاقتضاد الأطلسي الذي قاد إليه استعمار القارة 
الأميركية. فلم تعد أورويا هذا المجال المحدود والهش الواقع 
بين فكي كماشة إمبراطوريات الشرق الأوسطء. كما كانت حالها 
حتى هذه المرحلة التاريخية مع الغزوات الفارسية والعربية 
والتركية» بل أضحت قوة عظمى يشكل المجال الأطلسى 
والأميركتان بكل ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية قاعدتها الخلفية. ' 


وكافك الأفكان الأرروبية هن أيقا الى تخرت: قرعية الين 
الأفبريالئة طرق ارا ركه :فقن كان اللقورة القرنسة” يشكن عياض 
وقع قوي جدَّاً على الكثير من النخب في الضفة الأخرى من 
المتوسط. في الحقيقة إن فكرة المساواة والأخوّة والعدالة» التي 
قامت عليها الثورة الفرنسية» لاقت في الواقع جذوراً عميقة في 
هذه المنطقة من العالم. في حين أن طغيان الإمبراطوريات 
الشرق أوسطية على رعاياها كان تبريره الوحيد الحاجة إلى 
الأمن في خضمٌ الغزوات والغزوات المضادة بين كياناتها الكبرى 
والفوضى التى كانت تنشرها تلك الغزوات المتواصلة. هذا 
بالاضافة إلى. مظهر التلغيات المفجم كوت النين يبشر دوماً 
بالمحبة والتسامح». بل وأيضاً. في حالة كل من المسيحية 
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والإسلام» يؤكد مساواة جميع المؤمنين أمام الله الواحد. لذلك 
أثارت الأفكار الأوروبية الأحقاد القديمة الدفينة ضد الطغيان. 
وسيرى العرب والفرس والأتراك الذين سافروا إلى كبريات 
العواصم الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين عمل 
الأنظمة الديمقراطية السعيلية فيهاء حني في ظل الأنظمة 
الملكية» وأهمية دور المرأة فى الحياة الأدبية والفئية؛ هذا إذا 
رك في المواسة راغي ١‏ الانطية العريزية رالصعاعة 
الحديثة. وسينتج عن ذلك في بلاد فارس». كما في السلطنة 
العفنانية» كوترات. للا تسهما .بين الشكومات واليعب: المدينية 
وهو ما جعل الأنظمة السياسية القائمة أكثر هشاشة. 

ولسوء الحظء. فإن الأشكال الوحشية للاستعمار الأوروبى 
واستخفافه في تطبيق مبادئ الديمقراطية في تدخلاته في الشرق 
الأوسظ هى الي شكلت» ولا تزال تشكل اليوم» كابس قوياً 
أمام انتشار الأفكار الديمقراطية في هذا الجزء من العالم. 
فانتشار قيم الديمقراطية الفردية أحياناً وتراجعها أحياناً أخرى 
يسيران» منذ مئتي عامء على إيقاع نمط التدخلات الأوروبية 
التي أعقبتها التدخلات الإسرائيلية والأميركية المفرطة التى تغذي 
حركات الرفض والانغلاق على الهوية وعلى القيم المسمّاة 
تقليدية» على حساب الحركة الليبرالية والحداثوية. ويجب أن 
نضيف أيضاً أن التأثير القوي لإمبراطورية القياصرة» ومن ثم 
الاتحاد السوفياتي» في الشرق الأوسط أحدث وقعاً سلبياً على 
تطوّر الاتجاهات الديمقراطية «البورجوازية» والليبرالية. 


وسيكون للأفكار القومية الأوروبية أيضاً وقع مشؤوم جدّاً في 
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البلقان وفي آسيا الصغرى الأناضولية وفي بلاد ما بين النهرين. 
ففي مناطق عاش فيها السكان ذوو الأصول الأثفية أو الدينية 
المتنوعة منذ آلاف السنين في حسن جوارء وأحيانا في اختلاط 
شاملع هم قرة القضيظ للسلطانق: الأغيرا طوورة 4 بياققك لة نفوذ 
القوى الأوروبية» ثم اختفاء تلك السلطات في أساس المآسى 
والمذابح والتهجير القصري للسكان: وما الأزمتان القريبتا العهد 
في لبنان )١19140 - ١91/5(‏ وتفكك يوغوسلافيا ١9447(‏ - 
8ةة1)» بل وأيضا العمرقات الداعلية الحراقية بعد الشوو 
الأميركي لبلاد ما بين النهرين» إلا تكرار لأحداث مشابهة كان 
تفكك ثم انهيار السلطنة العثمانية محفوفاً بها"" . 


لمراحل الكبرى للإصلاحات السياسية ولتفكيك السلطنة 
العكمانة 


في النصف الأول من القرن التاسع عشر عملت القوى 
الأوروبية جاهدة لتؤكّد هيمنتها على المنطقة من دون أن تبادر 
إلى تفكيك السلطنة» إلى خلق قوميات مناطقية مارست عليها 
نفوذها السياسي المباشر من خلال كل الطوائف الدينية (موارنة 
لبنان» الكلدانيون النسطوريون في العراق وبلاد فارس» دروز 
لبنان» علويّو سورياء أقباط مصرء كائوليك ألبانياء إلخ.) أو 
الإثنية (الأرمنء» اليونانيون» السلافيون: الألبانيون الأرثوذكس» 
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الأذربيجانيونء الأكراد) التي كانت لا تزال تحت السيطرة 
الضفائة أو القايسة أحبانا: 


بدأ تفكيك السلطنة من خلال الدعم الذي أعطته فرنسا 
لمحمد علي في مصرء الذي» وكما رأيناء قضى على سلطة 
المماليك بعد رحيل الجيوش الفرنسية» واحتل سوريا وفلسطين 
ولبنان في العام ارا وعد اسطمول: وهو “كن اعلخ العيياواة 
بين المسلفين. وغير التسلمين في كل الأراضي التي شيطر عليها: 
وتحت الضغط الإنكليزي. الذي قصف أسطوله بيروت بوحشية 
في العام ١84٠‏ لإجباره على الجلاء عن لبنان وسورياء انسحب 
جيش محمد علي عائدا إلى مصر حيث اعترفت به القوى 
الأوروية ساقي بلقي غتتياء ]لا اهلقا محمد علن ين 
سلالته أهلكوا مصر باغراقها فى ديون معقودة فى الأسواق 
انحاتية الأدروينة ما مسن صا 11171110 داصبحت 
امه ين مراع الك للوساية لسع ند لاسا 
الأوروبية؛ مما أدّى إلى تململ كبير للشعور الوطني المحلي في 
العام 2141/4 استخدمه الإنكليز ذريعة لاحتلال مصر فى العام 
887 وسجن عرابي» الضابط الذي تجرّأ على تحدّي الويية 
الأوروبية في مصر. ولم يتم التحرر من النير البريطاني الا عند 
الإطاحة النهائية بالملكية في مصر في العام ١407‏ عبر انقلاب 
عسكري» نظرت إليه الولايات المتحدة نظرة رضى . 


وإذا كان الفرنسيون هم الذين دفعوا بمصر للاستقلال عن 
العكمالييق» الأآمر الذي أذى بها إلى السقوط تحت السيطرة 
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البريطانية» فإن الفضل يعود إلى الروسء الذين كبحهم الإنكليزء 
في تشجيع اليونانيين على الثورة على السلطنة العثمانية. وبالرغم 
من الدور المهم الذي لعبه اليونانيون في إدارة مقاطعات السلطنة 
في البلقان» ومن مكانة بطريركية اسطنبول والذي كان رئيسها 
ثاني أهم شخصية دينية في السلطنة بعد شيخ الإسلام (سلطة 
شرعية عليا تتعاطى كل المسائل المتعلقة بالشرع الإسلامي). 
ومصالح البورجوازية التجارية اليونانية» وجدت الثورة» التي 
انطلقت في الأساس من رومانيا في 1810 مطالبةٌ بتحديث 
السلطنة وجعلها ديمقراطية» ترجمتها في انفصال منطقتي 
البيليبونيز وتسالونيكي. وقد د هذه الثورة بتمرّد ألباني. 
قامت مملكة يونانية صغيرة لم تضم تضم أراضيها سوى جزء صغير 
من الرغايا اليونائيين للسلطثة» وقد ولي عليها ملك الماني 
الأصل من مقاطعة بافاريا في العام .١477‏ ونصب البريطانيون» 
فنا بعد على. غركن اليونان الأب الآصح. لثلف الداتحرك؛ 
الذي دام حكمه من 1857# إلى 191. وفي ما بين عاميْ 
4 و١191.‏ أخذت أراضي مملكة اليونان تتوسّع على 
مراحل. مع تراجع السلطنة عن جزئها الأوروبي على أثر حروب 
البلقان. وترافق هذا التراجع في كل مرّة مع هجرة السكان 
الأتراك أو المترّكين من البلقان صوب الأناضول. وتأثرت 
مجريات الأمور في اليونان حتى العام ١98417‏ بتجاذب العوامل 
السياسية والعسكرية الروسية والإنكليزية» وهو ما أبقى هذا البلد 
على حالة عدم الاستقرار. 


مزّقت المنافسة الفرنسية - الإنكليزية في المتوسط لبنان ما 


١" 


تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


بين عامي 184٠‏ و١1851»‏ إذ دفع الفرنسيون بالموارنة إلى 
التحرر من الوصاية العثمانية» فيما واجه الإنكليز نفوذهم من 
خلال دعم وتسليح تحالف الطائفة الدرزية والعثمانيين. من جراء 
اثارة الفتنة بين الدروز والموارنة وضع الجزء الأوسط من البلاد 
تحت وصاية مشتركة للدول الأوروبية الكبرى التي أجبرت 
العثمانيين على تعيين حاكم عثماني من الديانة المسيحية لإدارة 
جبل لبنان. 

حدث هذا التفسّخ لمقاطعات السلطنة العثمانية بالتزامن مع 
قيام القوى الأوروبية بنصح سلاطين اسطنبول بالانخراط في 
طريق الإصلاحات الديمقراطية. وهكذا افتّتحت في العام ١879‏ 
مرحلة ما يسقى ب «التتظيعات؟ وأعلن السلطان فى تلك السنة 
أول مرسوم إصلاحي» أعيد تأكيد مبادئه وتوسيعه بعرسرة آخر 
مشابه له في العام .١1807‏ وتُوّجٍ من ثم بتبي الدستور العثماني 
في عام 1875 وانتخاب برلمان لم يعمّر طويلاً لأن السلطان 
سارع إلى حلّه؛ وسيُستعاد العمل بالدستور في العام 21904 
ولكن لبضعة أشهر فقط. وفي غضون ذلكء» تم وضع قانون 
عصري للتجارة (1890)) وقانون جزائي حديث (1808)) 
5 مجلس شورى الدولة» وسّنَّ قانون للجنسية» بل وأنشها 
نظام بلدي تتمثل فيه الطوائف الديئية والإثنية المختلفة في كل 


لم يعد إعلان السلطان عبد الحميد عن الدستور فى العام 
كلامل بضغط من حزب تركيا المتاة الإصلاحى» كافياً لتهدئة 
النفوس» شأنه في ذلك؛. كما سنرىء شأن الإعلان في بلاد 
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فارضس في العام 5 عضن دسفور أذن به الشاه بضغط من 
النخب البورجوازية. وأخذ يتعاظم نفوذ روسيا في ايران؛ فبعدما 
انتزعت جورجيا وداغستان ومقاطعات يريفان وداخيتشيفان 
الأرفة هن اللتجلكة القازسية ارا بي حسف روسنا 
يدها على أجزاء كبيرة من القوقاز )١879(‏ وكريميا. وأثار هذا 
الاستيلاء الجديدء ما بين ١805‏ و18608, تدخّحلاً ضخماً 
للقوات الإنكليزية والفرنسية في حرب ضد روسيا تميّزت بالدمويّة 
لوقف المطامع القيصرية التي كانت قوتها العسكرية تسمح لها 
باحتلال كعبر في أي لحظة. وسلّح الروس والفرنسيون 
واككلس الأروت اضيا اسعيانا لسروي مقيلة لم جاتن عن 
القضاء نهائيّاً على السلطنة التي تلفظ الأنفاس وعلى وضع 
أراضيها بتصرف أوروبا. 


في موازاة ذلك». وعلى مر القرن التاسع عشرء نسج الإنكليز 
تفوذهم السياسي والعسكري على شواحل شبه 3 العربية. 
احيّلّت عدن في العام 8 ؛ وأبرمت معاهدات حماية مع 
رؤساء قبائتل الساحل الشرقي لشبه الجزيرة» والذي كان يدعى 
ساخل القراصية '(الدول المهادنة): افى. أعقاب 'الحرب العالمية 
الأولى» وبفعل الانهيار الثلاثي الروسي والنمسوي المجري 
والألماني (الذي تحالفت معه السلطنة العثمانية»)» بات مجمل 
الشرق الأوسط مفتوحاً على مطامع الهيمنة للفرنسيين والإنكليز 
الذين أصبح في وسعهم تقاسم هذه المنطقة الاستراتيجية من 
دوك منئافسة. 


إيران في ظل النفوذ المتعاظم لروسيا وإنكلترا 
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أحسّت إيران بالثقل المتزايد للنفوذ الروسي والإنكليزي بدءاً 
من نهاية القرن التاسع عشر. ولتحديث اقتصادها ومؤسساتها 
الملانة (العسكر تو تيمعنة الفولقة التارسيية :كه تحليت مسر 
خلال حكم محمد علي وسلالتهء أو على غرار سلاطنة 
العثمانيين»؛ إلى الاستعانة بالقوى الأوروبية. وبالنسبة إلى إيران» 
توججهت بصفة خاصة إلى إنكلترا وكذلك إلى روسيا الجارة القوية 
والمهدّدة والتى أقامت معها علاقات متعددة» وبصفة خاصة 
عسكرية يت |3 روسيا وضعت بتصرف الدولة الفارسية وحدة 
من السك 'القوؤاق الميغضية التفكيل السرين اللعاصضن للعائلة 
الحاكمة. وجذبت موارد النفط في إيران» وبشكل كبيرء اهتمام 
القوى 'الأوووبية: وقد تجعت إتكلترا فى الحخضول على اسار 
عيد كامل اللانشاواث التفظية» وأيضا القطاعات. خرص مكل إدارة 
حصر التبغ. وكان النظام الملكي»؛ على غرار نظام مصر أو 
السلطنة العثمانية» غارقا فى ديونه لدى القوى الغربية مما اضطره 
بالتالي إلى رهن عائداته الضريبية . 


وكما في السلطنة العثمانية» تتالت الإصلاحات والثورات 
والتدخلات الخارجية. ففي العام 219405 وهي سنة تميّزت 
بالعديد من الانتفاضات الشعبية ضد الإنكليزء تمّ وضع دستور 
للبلاد واخريت انتخابات للمرة الأولى 5 إبراث. الا أن الشافة 
شأئه. شأن القوئ الأوروية أو العتاضر الدينية المحافظف توصل 
إلى شل عمل هذه المؤسسة الجديدة التى عبّرت فيها الاتجاهات 
التحديثية والوطنية عن نفسها. تمرعاة ما تدهورت الحياة 
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العامة» وأصبحت السلالة الحاكمة تفقد بشكل متزايد مكانتها 
واعتبارها. وانهارت في العام ١970‏ لتُستبدل بأسرة البهلوى. 
لكن صعوبات البلاد سرعان ما استهلكت هذه السلالة الملكية 
الجديدة التي تنازعتها المطامع المتنافسة لروسيا وإنكلترا اللتين 
تتقاسمان النفوذ على البلادء وهو تقاسم كان قد تم تكريسه في 
الاتفاق الروسي - البريطاني المبرم في مدينة سانت بيترسبورغ 
8 العام /لاه5١.‏ 


أصبحت بلاد فارس» في القرن التاسع عشرء مختبر صدمة 
الحداثة على مختلف النخب والفئات الاجتماعية» بمن فيها 
رجال الدين الأقوياء. وقد فصلت في ما بين هذه النخب هوة 
كبيرة» في ايران كما في الدول الأخرى الواقعة تحت النفوذ 
الأوروبي» بين المحدثين والمحافظين الماضويّين. وفي هذا 
الغليان» ظهرت الشخصية البارزة للسيد على محمد ١481١9(‏ - 
١؛»‏ الذي عرف ب «الباب»» وأسس لديانة جديدة من النوع 
التوفيقي والعقلاني حادق كسان سباعنا. ولم يتأخر ذلك في 
استثارة ردة فعل طبقة رجال الدين المسلمين النافذة» مما أدّى 
إلى فتن وحروب شوارع. وتم في النهاية توقيف «الباب»» وحكم 
عليه بالموت. وأعدم من ثم في تبريز. وهرب خليفته» ميرزا 
حسين علي (148119 - 1847) من أعمال العنف والقمع في 
إيران واستقرٌ في فلسطين»؛ حيث تحوّلت عقيدة «الباب» إلى 
(البهائية), التي ما يزال أتباعها اليوم يتعرضون للاضطهاد في 
البلدان المسلمة» ولكن بصفة خاصة في إيران منذ ثورة 1/8ا19١.‏ 
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السيطرة الفرنسية - الإنكليزية المباشرة على العالم العربي 
99و9١‏ - 5مه9١)‏ 


هدفت فرنسا والمملكة المتحدة». بلا ريب» إلى التفكيك 
النهائي للشرق الأوسط التركي - الإيراني - العربي وإلى اقتسام 
الأراضي الناتجة عن هذا التفكيك إلى كيانات سياسية صغيرة 
تحت سيطرتهما. وهيأت لهذا التفكيك اتفاقات مختلفة». إبان 
الحرب العالمية الأولى» في ما بينهما ومع إيطاليا وروسياء ومن 
بينها اتفاقات سايكس - بيكو المشهورة (أيار/ مايو )١1917‏ على 
تقاسم الأراضي العربية. كذلك وعدت الحكومة الإنكليزية» عبر 
إعلان وزير الخارجية البريطاني اللورد أرثور جيمس بلفور 
»)١910‏ بإعطاء فلسطين للمجموعات اليهودية الأوروبية. هذا 
وقد ضبق لانكلترا أن وعدت في الوقت نفسه شريف مكةء 
الحسين بن علي» بإنشاء مملكة عربية في الحجاز وفي أراضي 
الهلال الخصيب وبلاد ما بين النهرين في حال قيام العرب بثورة 
على الأتراك (مراسلات الحسين - مكماهون). وقامت هذه الثورة 
بالفعل في العام ١9415‏ ووجدت الحكومة الإنكليزية نفسها في 
مواجهة الوعود المتناقضة المقدمة إلى الفرنسيين من خلال 
اتفاقات سايكس - بيكو (التي تعطيهم الساحل السوري - اللبناني 
وكيليكا وبلاد ما بين النهرين العليا)» وإلى الحركة الصهيونية 
حول فلسطين» وإلى العرب حول وحدتهم واستقلالهم في مملكة 
عربية كبرى تضم الحجازه. الذي تملك عليه العائلة الهاشمية؛ 
والمقاطعات العربية الأخرى في شرق المتوسط (لبنان» سورياء 
فلسطين» العراق) والتي كانت ضمن مقاطعات السلطنة العثمانية. 


حر 


حاولت الولايات المتحدة» أثناء انعقاد مؤتمر باريس الذي 
اجتمع لحل مشاكل ما بعد الحرب العالمية الأولى» والذي 
سيؤدي إلى توقيع معاهدة فرساي في حزيران/ يونيو 2.1919 أن 
تقف في وجه المطامع الإمبريالية للقوتين الأوروبيتين 
المنتصرتين. هذا مع الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد 
هبّت لنجدة الحلفاء في صراعهم ضد ألمانياء وذلك استناداً إلى 
مبادئ الرئيس ويلسون التي تدعو إلى حق الشعوب في تقرير 
المصيرء أو من أي إكراه» وإلى إنشاء «جمعية أمم) مؤلفة 
من بلدان حرّةء وذات سيادة» ومتساوية. وأكّدت بعثة تحقيق 
أميركبة 5 الشرق الأوسط (لجية كينغ كراين 6صه0-ومن1) 
الرغبة القوية لعرب الهلال الخصيب في الاتحاد ضمن دولة 
واحدة في ظل مملكة آل الهاشم المكية؟» وحذرت هذه اللجدة 
من التطبيق العنيف للمبادئ الصهيونية في فلسطين الذي سيؤدي 
ععما إلى #رمل السكات الغرف: . كينا حذرت آيضا من تقسيمه 
الأناضول التركى بين الأرمن والإيطاليين واليونان والأكراد» وهو 
ما كان بلقل مدر الحلفاء الغربيين - كما ظهر في معاهدة 
سيفر (587:65) المعقودة عام ١97١‏ بين الحلفاء الأوروبيين. 


لم يصغ الحلفاء إلى وجهة النظر الأميركية» ورفض 
الكونغرس الأميركي إقرار ميثاق جمعية الأمم الذي يعتمد 
وجهات النظر الفرنسية - الإنكليزية. ولا يملك الإنكليز 
والفرنسيون؛ من دون الدعم العسكري الأميركي» القدرة على 
إدارة الشرق الأوسط الذي سقط فريسة الاضطراب القومي وهو 
على تزايد خاصة بفعل الوعود المتناقضة والتي لم يتم الوفاء 


١ 


و 


تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


بها. ونددت الدعاية البولشفيةء هي الأخرى» بالمناورات 
الإمبريالية وبالدبلوماسية السرّية؛ ودعت شعوب الشرق الأوسط 
إلى الثورة على القوى الأوروبية. وشرعت الحكومتان الفرنسية 
والإنكليزية» بضغط من الرأي العام في البلدين» في تسريح 
الجنود. وتم» منذ العام 06©» التخلي أو ين ريه 
والأكراد للتمكن من الاحتفاظ في شكل أفضل بالأراضي العربية 
المستعمرة؛ وسبق لنا أن استحضرنا العواقب المانيوية بالفية 
إلى الآرمن الذين سيرزحون تحت الضغط المزدوج للجيش 
التركى المعاد تركيبه بإدارة أتاتورك وللعصابات المسلحة الكردية 
والتي كانت هي الأخرى ضحية وعود الحلفاء الكاذبة. وفي عام 
5 أصبح اليونانيون الذين كانوا يتواجدون بكثافة في آسيا 
الصغرى». وبخاصة في مدينة إزميرء» عرضة للمذابح بعدما فشلت 
قوات الدولة اليونانية» التي دعاها الحلفاء إلى النزول على 
الشاطئ التركي المتوسطيء» في مقاومة الهجمات التركية 
المضادة. 


0 


في سورياء استقرٌ الملك فيصل» أحد أفراد الآسرة الهاشمية 
(ابن الشريف حسين) الذي قاد الثورة العربية ما بين عامي 
1918-1 ضد العثمانيين بدعم من الإنكليزء ويخاصة 
العقيد الشهير لورنس» في دمشق حيث أعلنه مجلس للشعب 
ملكاً في العام .١1970‏ لكن القوات الفرنسية التابعة للجنرال 
هنري غورو (6010200) أجبرته على التخلى عن العرش بعد سنة 
على :للق :واقلق الث يوقا بو 41د و ده ا على 2 تاك بجلة: 
تدلت فرنساء في مقابل مشاركة في استغلال نفط الموصل» عن 


صن 


الشرق الأوسط نحت السيطرة الأوروبية 


أي سيطرة إقليمية في الشرق الأوسط خارج سوريا ولبنان. 
واستقر الملك فيصلء الذي طرد من دمشق. في العام ١97١‏ 
في بغداد التي أصبحت عاصمة العراق الحديث. وقد تم تنصيب 
عبدالله (وهو ابن اخر للشريف حسين) في شرق الأردن في العام 
4. وبات بإمكان الفرنسيين عندها إحكام سلطانهم على لبنان 
وسوويا 3ه علق عن انشاء دولة لبنان الكبير في العام ١97١‏ 
من خلال إعادة الأراضي التي سلخها عنه بروتوكول 2185١‏ 
إضافة إلى مرفاً طرابلس السوري والداخل التابع له (سهول عكار 
الخصبة). أما سورياء فقد قسّمت من جهتها إلى عدة دول إدارية 
(علوية؛ درزية» سنية في دمشق وحلبء. ناهيك عن الإسكندرون 
ولواء مدينة إنطاكية اللذين سيتم التخلّي عنهما من قبل فرنسا 
المحتلة للأراضي السورية للدولة التركية في العام ١974‏ ثمنا 
لحيادهم في سياق الحرب العالمية الثانية). 


أكد الإنكليز؛ من جانبهم؛ سيطرتهم المتينة على العراق 
وفلسطين» وأنجزوا القضاء على هيبة العائلة الهاشمية والإطاحة 
بمشروعهم الوحدوي العربي» وذلك عتدما شبجعوا آل سعود على 
الاستيلاء على الحجاز والأماكن المقدسة في مكّة والمدينة في 
عامي ١974‏ - 1958., وتم الإعلان عن انشاء المملكة العربية 
السعودية بشكل رسمي في العام ١97”‏ بإلحاق صحراوّي نجد 
والربع الخالي بها. والمسعى السعودي لإنشاء مملكة صحراوية 
بدوية كبيرة» تحكمها عودة إلى الأصول الأولى للإسلام كما 
نشو يهنا الداعية محمد بن عبد الوهّاب» بتشجيع من آل سعودء 
عرف حوادث عابرة كثيرة؛ فقد سبق أن جاءت جيوش محمد 
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و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


علي المصرية في العام 18١١‏ للقضاء بالقوة على هذه الحركة 
الديئنية المسلّحة التى هدّدت بالاستيلاء على سوريا والعراق. 
واستأنف السعوديون جهودهم في نهاية القرن التاسع عشرء من 
دون تحقيق المزيد من النجاح» بالرغم من وصول المحاربين 
الومّابيين حتى كربلاءء المقام الشيعي المقدّس في العراق» التي 
نهبوها. وسيتطلّب المسعى السعودي الظروف المستجدة إبان 
الحرب العالمية الأولى لينجح أعخيرا اووسطاوه تنعت ظلن القوة 
الإنكليزية في البداية» ومن ثم قوة الولايات المتحدة"''. 


فى كل فترة الانتداب (الفرنسي والبريطاني)» احبطت 
التطلعات القومية العربية «التحديثية» والديمقراطية في كل مكان. 
فقد تم تفتيت الأقاليم العربية التابعة للسلطنة العثمانية إلى كيانات 
سياسية متعددة خاضعة لسيطرة جيوش أجنبية غير إسلامية» في 
ظل أنظمة سياسية ذات طبيعة مختلفة: جمهوريتان في سوريا 
(التي تم توحيدها تدريجيّاً) وفي لبنان» ملكيات في شرق الأردن 
والعراق ومصرء ملكية ذات طراز إسلامي في العربية السعودية 
مع تطبيق متشدد وأصولي للشريعة. فلم يضع الإنكليز 
والفرنسيون موضع التطبيق المبادئ الديمقراطية التي ينادون بها. 
وإذا كانت البلدان الموضوعة تحت انتدابهما أعطيت رسميا 
دستوراً وبرلماناً» فإن «المفوضين الساميين» علّقوا عمل الحياة 


)١(‏ حول الوهشابيين» انظر المؤلف الجوهري 765اباء5 65ط ,أؤتامهآ دعلا 
5 ,515ة2 باملاةط ,7هاءة'! ده الذي يوئر أيضاً نظرة شاملة عن 


رحا 


و 


دلبلل اشرق الأوسط تحت السيطرة الأوروبية 


الدستورية ما إن هدد الاضطراب القومي والمطالبات باااستقلال 


في فلسطين» واجه الإنكليز اضطرابين متناقضين: اضطراب 
المياجريخ البهوة" الذي أخذتك أعدادهم في الازدياد مع تعاظم 
نمو معاداة السامية في أوروبا؛ واضطراب الفلسطينيين أنفسهم 
الذين أحركها التهديد الذي يثقله على وجودهم الدفق الذي لا 
يتوقف من المهاجرين اليهود الذين انسحبوا إلى مستعمراتهم 
الزراعية» الكيبوتزات» وقد أخذوا في تنظيم أنفسهم على أساس 
بنية دولة. واستؤنف النزاع» الذي جمدته الحرب العالمية الثانية» 
بحدّة متصاعدة في العام .١9445‏ حيث مارس بعض المهاجرين 
اليهود إرهاباً مدمّراً بالنسبة إلى الجنود الإنكليز وتسلّحوا علانيةً 
ليواجهوا في شكل مباشر الضغوط والثورات العربية. وفوّض 
الإنكليزء العاجزون عن إدارة وضع ما صنعوه بأنفسهمء أمرهم 
إلى منظمة الأمم المتحدة» الحديثة العهدء والتي قررت في العام 
51 تقسيم الأرض بين اليهوه والفلسطيتيين» بيد أنها أوصت 
بتدويل الأماكن المقدسة والقدس. 


باتت الحرب بين المجموعتين محتومة. رفض الفلسطينيون» 
المدعومون من الدول العربية» قرار الأمم المتحدة. ومن حينهاء 
أصبح النزاع العربي - الإسرائيلي حاضراً بشكل متواصل في 
المشيد السياسي الشرق أوسطيء مع تعاقب حروبه (1958ء 
67 9ا95١.,‏ ”“/ا9١).‏ واحتلال جزء كبير من جنوب لبنان 
في العام 0191/4 ثم غزو الجيش الإسرائيلي لنصف لبنان» بما 


نارق 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


في ذلك بيروت» في العام 21487 وأخيراً الحرب الشعواء التي 
خيضت ضد حركة مقاومة حزب الله صيف ٠٠١6‏ ومن ثم 
الحرب الشعواء الأخرى في نهاية عام 7٠١8‏ ضد غزة وحركة 
المقاومة» «حماس»» فيها. وستكون أيضا لهزيمة الدول العربية 
فى مواجهة الكيان الصهيوني في العام ١958‏ عواقب أخرى: 
فهى ستنتهى إلى الحط من الأنظمة السياسية التي أقامتها فرنسا 
وإنكلترا في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وتفتتح مرحلة من 
الأسرناك السسكرنة . الشاؤنات العرسة الكرد ا د «وصعره 
حركات الرفض الإسلامية للهيمنة الغربية. 


فى إيران» تهاوت فى عامى ١987‏ - 1987 الأسرة البهلوية 
الحاكمة التي خلفت سلالة القاجار في العام 19785غ عندما 
وصل محمد مصدّقء وهو بورجوازي ليبرالي كبير» إلى سدة 
رئاسة الحكومة وقامء مدعوماً من الرأي العامء بتأميم القطاع 
الفطى الذي كان في عليه فى ابد الشبر كات الأنكان - 
ساكاسوية: توسته الشناء إلى المنقى في إيظاليا» .وقد هوي :البيوققف 
الداخلي في شكل كبير. نظمت السي.آي.إي. انقلاباً ضد مصدّق 
الذي تم توقيفه؛ ودعمت العناصر الأكثر محافظة في طبقة رجال 
الدين الانقلاب» وهو ما سمح بعودة الشاه بعد بضعة أشهر على 
رحيله. وسيخلّف هذا التدخّل الأميركي المباشر في شؤون إيران 
الداخلية آثاراً عميقة لدى الرأي العام الإنزالي.. وهو ما مهد 
الطريق لثورة ١91/4‏ وللمجرى الذي اتخذته المحموم والمناهض 
لأمير كا . 


فظن 


الشرق الأوسط ححت السيطرة الاؤروبية 


وكما في إيران. فإ عوامل كثيرة تتضافر لشرح الثورة التي 
حصلت في العام ١457”‏ في مصر: فساد الملكية» سيطرة الغرب 
الاقتصادية على الموارد الوطنية» تدخل القوى الكبرى في 
الشؤون الداخلية» اضطراب الرأي العام والتململ الكبير من 
الأوضاع المعيشية. وانقسم الرأي العام بحدةء في البلدين» بين 
القوميين ذوي الاتجاهات الشيوعية أو الاشتراكية» والقوميين 
الليبراليين» والعناصر الدينية المحافظة والمحدثة» والجميع 
مناهض للإمبريالية. وهذا ما يمكن أن يشرح احتدام الصراع 
على السلطة بين مختلف الفئات المتوحدة ضد الخارج» ولكن 
الحادّة في انقساماتها حيال الخيارات الإيديولوجية. ومن هنا 
أعمال العنف والفترات الطويلة من الديكتاتورية» قبل أن تهدأ 
الثورة ويعود العمل بسياسات الانفتاح على الخارج» وبخاصة 
على الصعيد الاقتصادي. 


وحدها تركيا ستتوصل» بإدارة أتاتورك الحازمة» إلى تحويل 
الأناضول إلى دولة واسيخة ومستقرة تسييًا .. وعسطفي كمال 
مؤسس تركيا الحديثة» هو الوحيد من بين قادة الشرق الأوسطء 
خلافاً للقادة العرب» الذي نجح في مأثرته العسكرية بطرد كل 
الجيوش الأوروبية المحتلة (الإنكليزية» الفرنسية» اليونانية» 
الإيطالية) من أرض بلاده المحجمة إلى حدود الأناضول. 
وأمكنهء بفضل ما أحرزه من هيبة» إلغاء مؤسسة الخلافة في 
77 وتثبيت مبدأ علمانية الدولة والحياة السياسية والاجتماعية 
إضافة إلى اعتماد الأحرف اللاتينية في الألفباء التركية التي كانت 
حتى حينه تستخدم الحروف العربية. وأدار بهذا ظهره إلى 
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و 


تاريخ الشرق الأوسط ‏ - من الأزمئة القديمة إلى اليوم 


الماضي العثماني والإسلامي للأناضول. وهو مصمم على تسريع 
5058 تركيا على النموذج الأوروبي بجعلها دولة متجانسة 
السكان. وسفعل عن تركيا هفنا الدرب فيد سحية: | لاتبعاد 
السوفياتى. وكان هذا الأخير قد استأنف بالفعل سياسة قياصرة 
رقسا القديية في الشرق الأوسط حيث شكّل تهديداً للهيمنة 
الكريية: 
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: 
الشرق الأوسط قْ ظل الحرب الباردة 
والنفط والنزاع العربي : الإسعرائيلي 


التنافس الأميركي - السوفياتي في الشرق 


شكل تنامي القوة السوفياتية في الشرق الأوسط الهم 
الأساسي لبلدان أوروبا الغربية من العام ١946‏ وحتى انهيار 
الاتحاد السوفياتي في ١19١‏ - 1447. وكان للقوى الغربية في 
الشرق الأوسطء. في الأعقاب المباشرة للحرب» مصالح اعتبرتها 
استراتيجية وحيوية لأمنها. وبقيت هذه المنطقة» في الواقعء 
ملتقى طرق مواصلات حيوياً للانتشار السريع للقوات العسكرية 
صوب الهند والشرق الأقصى حيث حقّق الاتحاد السوفياتي أيضا 
اختراقات سياسية كبرى بفضل انتصار الشيوعية في الصين ونمو 
الأحزاب الشيوعية في كل أنحاء شبه جزيرة الهند الصيئية. 
رأصيحت: السيطرة على الشرق :الأوسظ» بالتالن :. عتصيرا اساسا 
لمجمل سياسة الدفاع الغربية. وتطلّب الأمر أيضاًء لتسهيل هذه 
السيطرة» العمل للتأثير في الحياة السياسية لبلدان المنطقة» 


١8 


و 


بهدف منع «التخريب الداخلي» الذي يمكن لموسكو ممارسته عبر 
توسّع الأحزاب الشيوعية المحلّية؛ ففي اليونان» وفي أذربيجان 
الإيرانية وفى كردستان؛ كاد السوفيات» عقب الحرب العالمية 
الكائية؛ 1 بالسلطة عبر الأحزاب الشيوعية المحليةء 
المرتيطة بالاتحاد السوفياتي من خلال منظمة الكومنترن» 
مرعاصنوده؟1) التي تنظم عمل الأحزاب الشيوعية في العالم 
وتوجهها. 


غلاوةٌ على ذلك عرقت العقيدة الماركسية+ ونخلافاً لفكرة 
مسبقة» نجاحاً متعاظماً في الشرق الأوسط» فقد انتشرت فيه 
الأسواب الشيوضية ولمث بشكل معراية. وعى الى تنها برتدان 
فقط من قبل شبان متحدّرين من أقليات إثنية أو دينية (أكراد» أو 
يهود أو مسيحيين)» بل تجاور فيها أبناء البورجوازيين أو 
العائلات الأرستقراطية» وأبناء الطبقة الوسطى. وعمال نقابيون» 
ومسيحيون ويهود ومسلمون من كل الأحزاب» وفنانون موهوبون 
ومفكرون كبان. وكلما راكفت البلدذآان القربية الأخطاء فى 
المنطقة» مثل الدعم من دون تحفظ لإنشاء الكيان الفهيوق: 
ومن ثم التحالف الوطيد الذي أقامته مع هذه الدولة الجديدة. 
نظرت بقلق إلى تعاظم النفوذ الفكري لهذه الأحزاب» بل وأيضاً 
للأحزاب القومية والمناهضة للاستعمار التي ستجد نفسها منجذبة 
أكثر فافقر إلى الاشيكال المعنومعة لاأنظمة الاشتراكية 
[اللوغرسلاقة ه الروسة» السيعةا: 


فضلاً عن ذلك. جعل تطوّر الصناعة النفطية في الشرق 


ل 


للد الشرق الأوسط في لل الحرب الباردة والنفط والتزاع العربي - الإسراثيلي 


الأوسط من هذه المنطقة أكبر خزان طبيعي للطاقة البخسة 
الثمن» فأصبيحت تُعتبر السيطرة عليها حيوية لحسن سير 
الاقتصادات الغربية. وإذا كانت الشركات الأوروبية هيمنت على 
استغلال النفط العراقي والإيراني: فإن الشركات الأميركية 
حصلت في العام ١4545‏ على الاحتكار الحصرى لاستغلال 
الاحتياطات السعودية الضخمة. وبدءاً من مطلع 57 حو 
ستتضاعف اكتشافات الاحتياطي في الشرق الأوسط؛ وبخاصة 
في الإمارات الصحراوية والتجارية الصغيرة في شبه الجزيرة 
العربية (أبو ظبي»؛ قطرء الكويت). وقد تم بناء خطوظ الأنابيب 
لنقل هذا السائل الثمين لكي يتدفق النفط بسهولة وحرية إلى 
أسواق أوروبا والأميركيين» من مياه الخليج العربي - الفارسي 
ومن المناطق العليا في العراق (كركوك) إلى البحر المتوسط عبر 
الأراضي السورية والليغانية والفلسطينية. وأصبح الشرق الأوسط 
كلّه منطقة مصالح حيوية, إِنْ بالنسبة إلى أوروبا الغربية أم 
بالنسبة إلى "الأميركيين + يتما بالسية إلى الاتضناد النتوفياتي الذي 
ظل يعاني من عقدة الحصار الرأسمالي بالرغم من انتصاراته 
وغزواته. فإن اختراق الشرق الأوسط. محمية الغربيين» استمرٌ 
هدفاً ريب للسياسة الخارجية. 

دعم الاتحاد السوفياتي في البداية» وبقوة» إنشاء دولة 
بهودية في فلسطين. واعتبر ستالين في الواقع أن الصهيونية» وهي 
بمعظمها ذات اتجاه اشتراكي وتتحدر من أوروبا الوسطى وهي 
قد أصبحت تحت سيطرته؛ تحمل إمكانية ثورية على مستوى 
المنطقة» وهي محمية تقليدية للفرنسيين والإنكليز. إلا أن 
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تاري: الشرق الأوسط من الأزمئة القديمة إلى اليو 


الاتحاد السوفياتي تحوّل عن الكيان الصهيوني الجديد منذ 
أواسط الخمسينيات من القرن العشرين» وتوجّه منذ ذلك الحين 
إلى مساندة الحركات القومية العربية التي كانت تعمل لزعزعة 
السيطرة الفرنسية - البريطانية» بينما وجد الكيان الصهيوني حلفاء 
طبيعيين أكثر وثوقاً ومساندة في القوى الاستعمارية الأوروبية 
القديمة. في العام 5 » رمزت الحملة المشتركة على 
السويسء» التي هاجمت فيها الجيوش الإسرائيلية والإنكليزية 
والقرنية سمي واسناع عيذاء وك نطق الفاة السوسن» إلى 
تحوّل الكيان الصهيوني نهائيّاً نحو «المعسكر الغربي' الذي 
تر أسه الولابات المحدة من الآن .وضاعدا. ووغخل الاتحاد 
السوفياتي في الواقع في شكل مدوٌ إلى ساحة الشرق الأوسط 
بدعمه مصر وتهديده الائتلاف الإسرائيلي - الأوروبي بالتدحل 
العسكري. واستحصل الأميركيون» في سبيل الحد من الأضرارء 
على انسحاب القوات الإسرائيلية والفرنسية - الإنكليزية. 
وطرحوا أنفسهم حَكماً للأوضاع الشرق أوسطية. وتقوّضت نهائاً 
المواقف السياسية والعسكرية الأوروبية فى الشرق الأوسطء 
حيث سنتواجه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في شكل 
مباشر. 


هذا هو السبب الذي جعل النزاع العربي - الإسرائيلي يأخذ 
مجرّى أكثر فأكثر حدّة بينما أخذ عدم الاستقرار السياسي يعم 
كل أنحاء المنطقة. وستمنع أهداف القوى العظمى المتناقضة أي 
شكل من أشكال التعاون الإقليمي الفعّال والضروري لتأمين 
استقرار المنطقة وتطورها الاقتصادي. وسيأخذ الصراع العربي - 
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لل اشرق الأوسط في ظل الحرب الباردة والتفط والنزاع العربي - الإسرائيلى 


الاسزافلن أبعادا عاسوية مهي لبفاة إلى اعمال عشه متراضلة 
(/9ا19 - +55١)غ‏ فيما استمر توظيف الدين الإسلامى لمواجهة 
زنك الشيوفةة لان المتديعات الجحلة غامد إعانا دو رادل 
عدم الاستقرار الذي أرخى بثقله أكثر فأكثر على الحياة في دول 
المنطقة. زد على ذلكء» أن أسعار النفط ما بين عامى ١910/8‏ 
و980١‏ أخذت ترتفع بشكل كبير ومن ثم تتراجع عبر تقلّبات 
حادة للغاية كاتنت لها تبعات. خطيرة جِذّا اجتماعية واقتصادية 
وسياسية. 


احتدام النزاع العربي - الإسرائيلي والملحمة الناصرية 
انقللانات 2 مصر وسوريا ومحاولاات تحالف عسكريى 


أدّت هزيمة الجيوش العربية» في العام 2١95‏ في مواجهة 
الميليشيات اليهودية في فلسطين» كما سبق وذكرناء إلى سقوط 
حكومتي سوريا )١94549(‏ ومصر .)١905(‏ وسيطر العسكر. بدعم 
من القوى الغربية» على السلطة في هذين البلدين اللذين كانت 
الحبانا الديطتراطبة «قبهما قزثةبوقة كانت تقوليت: في الكفاح فيد 
السيطرتين الامنتعمارشين القرتسية والإنكليزية:؛ وكان الهيدف 
الرئيسي لهذه الانقلابات العسبكرية لجم تحركات الأحزاب 
القومية» والأحزاب الشيوعية» والإخوان المسلمين وهم حركة 
دينية محافظة مناوئة للغرب تأسست في العام ١978‏ في مصر 
وقد شكّلت المملكة السعودية قاعدتها الخلفية الرئيسية. 
واعتقدت الولايات المتحدة حينها أنه من الممكن» في ظل 
أنظمة عسكرية قوية» إقامة تحالف مناهض للسوفيات مؤلف من 
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تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأززمنة القديمة إلى اليوم 


الدوق الأبابية فى العزق"الأرسظ :ومن الكبان. الصهيرتن أيضا ؛ 
إلا أن مصرء بقيادة جمال غيد الناضرء هذه الشخصية القوية 
التى أصبحت تحظى بشعبية واسعة» رفضت فكرة أي تحالف 
عسكري مع الغرب طالما لم يتم إيجاد حل للنزاع مع الكيان 
الصهيوني ولم ينه الإنكليز جلاءهم عن مصر. وإذا كانت فكرة 
القبول بإنشاء الكيان الصهيوني قد بدأت تشق طريقها في الدول 
العربية» فإن هذا القبول كان مشروطاً بعودة عشرات الألوف من 
اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض أجدادهم. وعملت مصر وسوريا 
من جهة أخرى على رفع قدرات جيوشهما لتفادي كارثة عسكرية 
جديدة فى مواجهة دولة الكيان الصهيونيء» بل وأيضاً على 
ادر سن ماما شيورد لسر اس فيية 


اشترطت الولايات المتحدة» من جهتهاء لتقديم مساعداتها 
العسكرية والاقتصادية» تطبيع العلاقات الإسرائيلية - العربية 
ودخول الدول العربية في تحالف عسكري مع إيران وباكستان 
ضد الاتحاد السوفياتي. وفي حين بدا أن العراق والأردن ولبنان 
على استعداد لانحياز موالٍ للغرب من دون شروطء فإن مصر 
وسوريا قاومتا ذلك. وشرعتاء منذ العام ه26 فى مزيد من 
الانفتاح حيال الاتحاد السوفياتى للحصول على الأسلحة 
والمواعدة الاتشاوية. جلت الندرت الباريدة هن الول «الغريرة 
نفسها وأصبحت جامعة الدول العربية» التى أنشعت فى العام 
44 لتكون مؤسسة تشاور وتعاضد بين الول ار عرضة 
لتوثرات أكثر فاكثر .حدة 
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علسلل - لشرق الأوسط في ظل الحرب الباردة والتفط والتزاع العربي - الإسرائيلى 


أشعلت حملة السويس في العام ١405‏ النار في المنطقةء 
وظهر جمال عبد الناصر على أثرها وقد سطع نجمه في العالم 
العربي من المحيط إلى الخليج. وتوخدت سوريا مع مصرء في 
العام 219454 في لحظة تاريخية هامة من الحميّة القومية العربية. 
وفي السنة نفسها قضت ثورة عسكرية في العراق على الملكية 
الموالية للغرب في هذا البلد؛ وترئح الأودفة وغرف لبنان عونا 
أعلية ضغخيرة أذت بالولايات المتحدة إلى الزال جيشها على 
شواطئ بيروت. وأصبح عبد الناصرء من ١108‏ إلى 219517 
رجل الشرق الأوسط القوي لاعباً بمهارة على التنافس بين 
واشنطن وموسكوء ومساهما في إنشاء حركة عدم الانحياز التي 
تضم بلدان العالم الثالث الباحثة عن القوة في النظام الدولي. 
وبالرغم من الثورة المضادة في سورياء في العام ١95١ء‏ 
المؤدّية إلى فسخ الوحدة السورية - المصرية» سيطرت أهمية 
مصر الناصرية» بدعم من موسكو. على مجمل الشرق الأوسط. 
وأوحت تجربتها في العام ١957‏ بثورة عسكرية في اليمن التي 
كانت لا تزال تحيا في ظل نظام ملكي جامد ومغلقء وأرسلت 
وحدة عسكرية المسائدة الضباط ‏ الشيان السوزدين + وعلى إثر 
ذلك ازدهرت الحركات الثورية فى كافة أتحاء شبه الجزيرة 
العربية» معرّضة للخطر السيطرة السك والنفطية الأنكلو - 


أهي ركية . 


وضعت الحرب الإسرائيلية - العربية في العام 19517 حداً 


١. 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليو 


للنفوذ الناصري» وسمحت للولايات المتحدة بالحصول على 
تراجع تدريجي للتأثير السوفياتي في الشرق الأوسط. وهو تراجع 
ستسرّعه من ثم حرب أكتوبر 197 والقوة الصاعدة لكل من 
المملكة العربية السعودية وإيران (التي كانت لا تزال تحت 
سيطرة الشاه محمد رضا بهلوي)» وهما كانتا الحليفتان الوفيتان 
للولايات المتحدة على الساحة الشرق أوسطية. 


تركت مصرهء المنتشية بقوتهاء نفسها تسقطء في ربيع 
17؛ فى لعبة المزايدة الإسرائيلية - العربية التي أدارتها 
ورا والكان الصهيوني اللذان عرفت حدودهما مناوشات 
عسكرية أخذت تزداد عنفاً باضطراد. وأعطت مصرء بإقفالها 
خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في أيار/ مايو 219517 
الكيان الصهيوني»؛ المدعوم من الولايات المتحدة» ذريعة للقيام 
بعمل عسكري واسع جديد. واحتل الجيش الإسرائيلي» في ثلاثة 
أيام» سيناء وكل منطقة قناة السويس إضافة إلى المرتفعات 
الجبلية في الجولان السوري. وشكل ذلك» بلا ريب» هزيمة 
للأسلحة السوفياتية التي تزوّدت بها الجيوش السورية والمصرية. 
أما بالنسبة إلى الأردن» الذي تدخل لسوء حظه فى المعركة» 
فخسر في 55 ساعة كل الضفة الغربية لنهر الأرفث والجزء 
العربي من القدس. 


كان الانتصار الإسرائيلي» في أعقاب «حرب الأيام الستةا» 
مبينا » وهزيمة النظامين المصري والسوري» القريبين من موسكو) 
تامة. وباتت إعادة تسليح الاتحاد السوفياتي لمصر من دون 
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الشرق الأوسط في ظل الحرب الباردة والنفط والتزاع العربي - الإسراتيلي 


طائل: فحرب الاستنزاف التي خاضها الجيش المصري طيلة 
عامين عند قناة السويس. وكان ثمنها خسائر باهظة فى صفوف 
المدنيين» لن تمس بالتفوق العسكري؛ المسلّم بهء للجيش 
الإسرائيلي الذي بالغت الولايات المتحدة في تسليحه»ء بعدما 
تقرّبت فرنساء في عهد الجنرال ديغول. من وجهة النظر العربية 
في النزاع وفرضت حظراً على شحنات الأسلحة المرسلة إلى 
إسرائيل. مات عبد الناصر منهكاً في أيلول/ سبتمير 1418» بعدما 
وضع حداً لحرب الاستنزاف ووافق على الحوار مع الولايات 
التتحدف: الآمر. الذن اسسعدعى إلانات فاسية هن حجهة الحركات 
المبلغة للشارية الفلسطيئة الى شعهنيا: عدن الثاضر #خصيا 
يساعوجا شان اتقاء ميطية العدرير اللالمطهية الشاونة ان 
البيروقراطية والغق أتشنت في العام ١954‏ برعاية الدافية 
العربية. وقد أصبح النفوذ السوفياتي» منذ ذلك التاريخ يتعاظم 
عبر بعض حركات المقاومة» وبالأخص الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التابعة للدكتور جورج حبش والجناح المنشق عنها 
ويدعى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمه. 

بروز الحركات المسلحة الفلسطينية 

ستحاول هذه الحركات» التي ساعدتها نوعاً ما حركة فتح» 
وهي الحركة التي أسسها ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير منذ 
العام 64, الاستيلاء على السلطة في الأردن في أيلول/ 
سبتمبر 959١؛‏ ومارست الجبهة الشعبية عمليات خطف غير 
مألوفة لطائرات غربية إلى الأردن» ومن ثم لطائرة تابعة لشركة 
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تاريخ الشرىق الأوسط - من الألمنة القديمة إلى اليوح 


العال إلى أوغعها» من دون أن تنسى الهيحوم على الألغات 
الأولمبية في ميونيخ في العام 1917. والتجأت حركات المقاومة 
الفلسطينية إلى لبنان» بعدما طردتها من الأردن ردة الفعل العنيفة 
للجيش الأردني («أيلول الأسوةة السبيع الذكر)ء وانتهت إلى 
الحصول على موافقة الدولة اللبنانية في شنها عمليات ضد 
الكيان الصهيونى انطلاقاً من ملاذاتها في جنوب لبنان (كما جاء 
في نص الفاق الفاعرة الموقّع العام ١959‏ بين الدولة اللبنانية 
ومعظمة السرير_التلسطيتية) :: واسععرت- الاعمال الفلسطيية 
سياسة انتقامية ضخمة للجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين 
اللبئنانيين والفلسطينيين. وستّدخل هذه العمليات العسكرية 
الانتقامية الجمهورية اللبنانية الصغيرة» وهي كانت حتى ذلك 
التاريخ في منأى عن النزاع» في مرحلة عدم استقرار متصاعدة 
أذت إلى تحالف قسم من الأحزاب اللبنانية المسمّاة «تقدّمية) 
(الحزب الشيوعي» تنظيم الشيوعيين اللبنانيين» الحزب التقدمي 
الاشتراكي» الحزب السوري القومي الاجتماعي) مع الحركات 
المكوّنة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو تحالف اتضح أنه مدعوم 
من موسكو (حصل كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي :وهو .فى الوقت نفبيه الشخضصية الأكثر تقوذا في 
الطائفة الدرزية» على «جائزة لينين للسلام) في العام ١91/7‏ ). 
وأوشك لبنان» وهو أحد المعاقل الأكثر وفاء للغرب فى الشرق 
الأوسطء أن يسقط تدريجيّاً في الفلك السوفياتي. ١‏ 


غير أن اللواء حافظ الأسدء وزير الدفاع» فرض نفسه 
انرما في سوريا بوضقه: امعتدلة:: وقد استولى على السلطة 
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لل سح الشرق الاوسط في ظل الحرب الباردة والتقفط والتزاع العربى - الإسرائيلى 


إثر انقلاب عسكري في عام 1١97١‏ وأقصى الجناح اليساري في 
حزب البعث الحاكم. وفي الوقت نفسهء» استولى صدام حسين 
على السلطة في العراق ووطّد القوة العظيمة للجناح العراقي لهذا 
زعامة عربية مناهضة للإمبريالية والصهيونية» واصطدم بالطموح 
نفسه من جانب سوريا. وباتت المزاحمة بين هذين النظامين» 
اللذين ينتميان إلى الإيديولوجية نفسها المطالبة بالوحدة العربية» 
ضوء! عن المشيد الشرق أوسطى + .وجعلت أ :تميق آى اثقاق 
في داخل الجامعة العربية بين الدول الأعضاء من الأمور 
المستحيلة . 


حرب أكتوبر 1907 والتزايد السريع لنفوذ المملكة العربية 
السعودية وتفحر لبنان 


في مصرء أصبح هاجس الرئيس أنور السادات الرئيسي» 
الذي خلف عبد الناصر في العام .1917٠‏ وضع حد للتزاع 
العربي - الإسرائيلي وفتح مصر أمام الرساميل الاجنبية لإخراج 
البلاد من الركود الاقتصادي والاتهاك اللذين أوضلت إليهها 
السياسة الناصرية. وطرد من مصر منذ العام 191/7 الخبراء 
السوفيات الكثرء فى إشارة لا لبس فيها للولايات المتحدة على 
أنه مستعد للانضهاء إلى المعسكر الغربي. إلا أنه» وفي تشرين 
الأول/ أكتوير 19177» وبالتنسيق مع الجيش السوري وبدعم من 
المملكة السعودية» المقربة جدَّاً من الولايات المتحدة» هر 
الرضع العسكري القائم منذ العام ١974‏ على قناة السويس التي 
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تريح الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


تمكنت قواته من عبورها. فوجئ الجيش الإسرائيلي واقتّلع من 
أفضل مواقعه؛ وقد اضطر في الوقت نفسه إلى مواجهة هجوم 
الجيش السوري الذي حاول استعادة هضبة الجولان التي خسرها 
فى حرب 2.1477 وأخيراًء وبقيادة سعودية» فرضت الدول 
العريية التصدرة للتفط بحترا مكرتا واتتقالتا خلى ستاك الداز 
المتوجهة إلى الدول المتضامنة مع دولة اسرائيل. وانفجرت 
أسعار النفطء. المحتقنة منذ بداية السبعينيات» إذ ارتفعت من ” 
دولارات إلى ١١‏ دولاراً للبرميل الواحد. ومن حينهاء» أصبحت 
المملكة العربية السعودية» وهي أهم الدول المنتجة». قوة مالية 
حقيقية معوّضة بذلك عن ضعفها السياسي لتملكها هذه الايرادات 
المالية الضخمة التي استعملتها لاستمالة الأنصار في الأوساط 
العالمية والعربية» مما جعلها في منأى من الانتقادات حول 
نظامها السياسي والديني وسياستها الخارجية الموالية للولايات 
المتحدة. 


أجَجت حرب أكتوبر الحرب الباردة فى الشرق الأوسط. وقد 
أقامت الولايات المتحدة» التى أصبحت ظ2 التشاريحية أكثر 
عدوانية ونشاطأً بكثير مما كان الحال عليه في زمن الثنائي 
نيكسون - كيسينجرء عبرا يد ل يحض 
الإسرائيلي والسماح له باستعادة زمام المبادرة العسكرية إِنْ على 
الجبهة المصرية أو السورية. رفع الاتحاد السوفياتي من وتيرة 
نبرته وهدد بإنزال قوات عسكرية في مصر. لكنْ لم يتسنّ له 
التحرك إذ أن الرئيس السادات قبل وقف إطلاق النار والشروع 
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لل الشرق الاوسط في ظل الحرب الباردة والتفط والتزاع العربي - الإسراثيلي 


في مفاوضات عسكرية مع اسرائيل تحت إشراف أميركي. ووجد 
الجيش السوري نفسه وحيداً في المعركة. لقد حققت الولايات 
المتحدة هدقها في كسر التضامن العربي والقيام بمعالجة منفردة 
لمختلف جبهات النزاع العربي - الإسرائيلى . 


أدت ضغوط قوية مورست على المملكة العربية السعودية إلى 
رفع سريع للحظر النفطي» حتى قبل أن تتوقف المعارك على 
جبهة الجولان السوري. واضطر عندئذ الرئيس السوري بدوره إلى 
أن يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في ربيع عام 4/ا19., إلا 
أن الديبلوماسية الأميركية لم تسعّ إلى الذهاب إلى ما هو أبعد 
من هذا الاتفاق» مما جعل سوريا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع 
الاتحاد السوفياتي. ذلك أن الولايات المتحدة رمت بثقلها كله 
على تحسين العلاقات مع مصرء خصوصاً وأنها وجدت في 
الرئيس السادات محاوراً طيّعاً ومستعدًّاً لإبرام سلام منفرد مع 
دولة اسرائيل. وعمد الرئيس المصري» من أجل محاربة تيارات 
الرأي الناصرية أو الشيوعية أو القومية العربية المعادية لسياسته» 
إلى تشجيع عودة تنظيم الإخوان المسلمين إلى الجامعات 
والنقابات. وقد سقط فى النهاية ضحية هذه السياسة» إذ اغتالته 
مجموعة متطرفة صقي فى تشرين الأول/ أكتوبر »١198١‏ بعد 
ثلاث سنوات على توقيع اتفاقي كامب ديفيد اللذين أقاما السلام 
بين إسرائيل ومصرء وأديا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من 
مصر وجعل سيناء منطقة منزوعة السلاح تحت إشراف أميركي. 


ومنذ العام 419178 دار النزاع العربي - الإسرائيلي حصرياً 
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تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليو 


على الأرض اللبنانية» بعد أنْ تم تجميده على الجبهة السورية 
وبات في طريق الحل مع مصر. فقد تدفقت المساعدات العربية 
على حركات المقاومة الفلسطينية المقيمة في لبنان التي أصبحت 
دولة من الدولة»..:وسيطرت علن أجواء واسعة من الأراضي 
اللمناتية أخذت تتسع 8 بعد يوم. وأدت العمليات الانتقامية 
الإسرائيلية» بحجمها وقساوتها وامتناع الجيش اللبناني الصغير 
الحجم عن التصدي لهاء إلى فقدان المصداقية بالدولة اللبنانية. 
ازدادت مخاطر استيلاء المنظمات الفلسطينية المتحالفة مع 
الأحزاب اللبنانية المسماة «تقدمية» على السلطة تحت رعاية 
موسكو الموّيّدة لهذا التحالف. وانتاب الخوف البلدان العربية 
القرية مخ الغرب المسناعدة للحركات الفلسطينية» القدميث فى 
القت تمه الدعى السكرى بوالعالى إلى ميلقا نمويه الكدانب 
ذات الميول الفاشية التي قررت أن تتصدّى بالقوة لتجاوزات 
الؤجود الفلسطيني في لبنان. وهذا الحزب» الذي يشكل في 
الواقع أقلّية في البرلمان اللبناني» طرح نفسه علانية على أنه 
الحزب المدافع عن المسيحيين ضد ائتلاف هدفهء بالنسبة إليه 
ضرب التعايش الإسلامي - المسيحي. 


اندلعت أعمال العنف في ربيع ١9180‏ في لبنان» ولم 
كونق. .للك أن التوتر اكد الأقلسة التراضلة مكيف بإقاعياء 
وأصبح لبنان رهينة اللاعبين الكبار على المسرح الشرق أوسطي. 
وكان الجيش السوري أول الداخلين إليه في بداية العام 1915 
بمباركة من الولايات المتحدة رغم معارضة الاتحاد السوفياتي 
الشديدة. وتعلّق الأمر حينها بكبح الديناميكية المزعزعة للقوى 
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لمجللل لشرق الأوسط في ظل الحرب الباردة والنفط والتزاع العربي - الإسراتئيلي 


المسماة «الفلسطينية - التقدمية»» ذلك عبر المحاصرة العسكرية 
لمخيّم تل الوعسر كفي بروتك» الى كان عضن للمتظمات 
الفلسطينية اليسارية» وسقوطه في أيدي الميليشيا الكتائبية. ومع 
استمرار الديناميكية الفلسطينية في جنوب لبنان» أتى» في العام 
4 دور إسرائيل في اجتياح هذه المنطقة التي تسيطر عليها 
الحركات الفلسطينية. ولم تحصل قوات الأمم المتحدة» التي تم 
حيتها نشرها يقران هق مجلس أمن الأمم المتحدة.» على 
الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. وقد 
عاد الجيش الإسرائيلي من جديد إلى الهجوم في العام 21947 
تتطوما .فده المرة. حم الولآياك المتحدة ركة امتعصبال” الوتهود 
السورق والفلسطيقى هعا بن لبنان الذي سحت إسرائيل إلى 
إدخاله في فلكها. وعلى امتداد ثلاثة أشهرء من حزيران/ يونيو 
إلى آب/ أغسطسء تعرّض الجزء من بيروت الواقع تحت قبضة 
القوات الفلسطينية - التقدمية للقصف الوحشي بحرأ وجوًا وبرأ؛ 
وقد قطفعت عنه المؤن والمياه والكهرياء:-اغنطرت منظية التحرير 
الفلسطينية إلى الانسحاب من بيروت لتستقر في تونس. وحلّت 
في السلطة. مدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل»؛ 
حكومة كتائبية في بيروت التى ستتمركز فيها وحدات أميركية 
وفرنسية وإيطالية لضمان مغادرة المسلحين الفلسطينيين. وفي هذه 
الظروف. ارتكب حزب الكتائبء» الذي بات عافيها ضولنا 
للجيش الإسرائيلي» مجازر لا تمييز فيها بحق مدنيين فلسطينيين 
ولبنانيين في مخيّمّي صبرا وشاتيلا في أيلول/ سبتمبر 19847. 
وارتكبَت هذة المتهاذن العتاها لاغتيال القائد الكتائبي بشير 
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و 


0 


الجميل الذي أوصله الاتتلاف الإسرائيلي - الأميركي إلى رئاسة 
الجمهورية اللبنانية. 

جاء ردّ فعل سورياء المدعومة هذه المرة من الاتحاد 
السونياتقى وإفران (حيث كانت قد اتذلغت الئورة الايرانية)) 
مافقا؛ امعداداك مروّعة وفتّاكة ضد الوحدات العسكرية 
الغربية» ومجازر في الشوف وتهجير قسري للسكان بتشجيع من 
الجيش الإسرائيلي الذي كان في حينها قوة الاحتلال الرئيسة في 
لبنان» ومن ثم خطف رهائن من رعايا الدول الغربية. ولم يعرف 
لبنان» من العام ١987‏ إلى العام 2149٠‏ إلا حالة من الفوضى 
استنزفته كليّاً. إِنَّ إعادة التشكيل الهزيلة للسلطة في لبنان» على 
أثر اتفاق الطائف. المنجز في السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 
89»؛ لم يقض على الوجود السوري والإسرائيلي والإيراني 
الثقيل الوطأة. وتبخر اتتلاف أحزاب اليسار اللبناني وظهرت 
الميليشيات الدرزية والشيعية الطائفية الطابع؛ بينماء في الجانب 
المسيحيء. فقد حزب الكتائب وميليشيا القوات اللبنانية 
مصداقيتهما بشكل تام وبخاصة محاربتهما العنيفة للعماد ميشال 
عون» قائد للجيش اللبناني في حينه الذي حاولء ما بين عام 
4 و1990١.ء‏ دون جدوىء استعادة سيادة لبنان كاملة. 


الصعود المحتوم للأصولية الإسلامية فى الشرق الأوسطء 
الثورة الإبرانية والحرب بين إبران والعراق 


لوريكن اتفؤقم البنان فى _علائنية #سواء إلا انكابا للصعرة 


١غ‎ 


الشرق الأوسط في ظل الحرب الباردة والتفط والنزاع العربي - الإسرائبلي 


العام للأصولية الدينية في الشرق الأوسط منذ الهزيمة العربية في 
مواجهة الكيان الصهيوني في العام .١1951‏ وقامت الولايات 
المتحدةء من أجل المزيد من التصدّي للمدٌ الشيوعى فى 
المنطقة» بتشجيع المملكة العربية السعودية على تشجيع وتوظيف 
الحركات الإسلامية في محاولة لاحتواء نفوذ الاتحاد السوفياتي. 
وقد توججت هذه الجهود بالنجاح في العام 848 ,» عندما أنشئ 
فى مكّة مؤتمر منظمة الدول الإسلامية. ونظراً للقدرات المالية 
الميقة التي أصبحت تتمتع بها المملكة العربية السعودية منذ 
العام 181+ قهذه المتنظمة العتندة أصبحت. عنافسا ‏ خطيرا الحركة 
بلدان عدم الاتحباق التاعفية- هذا لأميركا». وللجامعة العربية 
فى الآأخزق تشكن عثيرا متالفضا للاسريالبة., بوشكلة أيقيا 
المكناتورية العسكر : الإبدلديية الباسيعانية» إلى حكانب المملكة 
السعودية» ركن هذه المنظمة. كان الهدف المعلن لمؤتمر منظمة 
الدول الإسلامية محاربة الإلحاد الماركسي والمادي» وتأكيد 
القيم الإسلامية» والتشجيع على تضامن الدول الإسلامية. وأنشأ 
المؤتمر منظمات تضامن متخصصة مختلفة (اقتصادية» مالية» 
ثقافية). وبدأء في كل مكان تقريباً. بتمويل الحركات الأصولية» 
فقامت بعض اللداة: التى وقعت تحت تأثير المعونات المالية 
السخية المقدّمة من المملكة السعودية والكويت وقطر والإمارات 
الغزبية اليشحةة» بففية أنظلمتيا الاشراكبة لننشيء مكانها أنظمة 
إسلامية شرعت في مطاردة الشيوعية الملحدة. 


دفع النجاح المذهل لهذه السياسة بالولايات المتحدة إلى 
تشجيع استيلاء رجال الدين على السلطة في طهران عندما اهتز 


١هه‎ 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


نظام الشاه في العام 1914. وساد الخوف الكبير من إمكانية 
الاستيلاء على السلطة من قبل تحالف أحزاب اليسار» وبخاصة 
الحزب الشيوعي القوي (توده) وتنظيم «مجاهدي خلق». وتمتع 
الإمام الخميني» الذي أخرج من عزلة منفاه العراقي وتم نقله 
إلى باريس» وتسليط الضوء عليه من قبل وسائل الإعلام الدولية 
فك جعل منهء دون منازع» القائد الكاريزماتي للبغارضة 
الإيرانية. وعندما مكل الشاه» المريض» عن السلطةء اد 
الإمام من باريس إلى طهران في الأول من شباط/ فبراير 2١91/4‏ 
على متن طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الفرنسية التي تعاملت 
معه كرئيس دولة حقيقي. وما إن استقر الإمام في اراق ومن 
أجل القضاء الفعّال على المعارضة اليسارية للنظام القديمء حتى 
انطلق في مزايدة مناهضة للإمبريالية انتهت إلى عملية مذهلة أخذ 
فيها ديبلوماسيون أميركيون في طهران كرهائن. ودخل النظام 
الجديد في حينها في مزايدة إسلامية على الصعيد الإقليمي 
والدولي بدا أن القوتين العظميين لم تتوقعاها. 1 
رد الاتحاد السوقياتي فى كانون الأول/ «ويسهير 8/اؤا 
بدخول أفغانستان لمساندة نظام اشتراكي مؤيد له بات هنا جذا. 
ولم يعد أمام الولايات المتحدة من خيار سوى الاستمرار» عبر 
حليفتيها المخلصتين المملكة السعودية وباكستان» ين دعم 
الحرفاث الأصولية السدة والتريعية فى كل اتلدات الحعلية. 
وباتت المنافسة مفتوحة للسيطرة 8 الشرق الأوسط حيث 
أصبحت المواقع السوفياتية مزعزعة» وحيث تحالفت سوريا في 
شكل وثيق مع إيران الخمينية مما أعطاها القدرة على مقاومة 


١ لمك‎ 


مل لب للشرق الاوسط في ظل الحرب الباردة والنقط والتزاع الحربي - الإسرائيلي 


زعزعة الاستقرار التي يمارسها الإسلاميون السئّة فيها. وبادر 
العراق» بتحفيز من الحكومات الغربية ودول الخليج العربي 
ورغبة منه في إظهار قوته في الشرق الأوسطء في أيلول/ سبتمبر 
66 »؛ في حرب مدمرة ضد إيران التي كانت تعاصضده العداء 


الكبير: 


حصل العراق على وضع القوة الإقليمية النافذة» الحائزة 
على رعاية الدول الغربية» في عهد الرئيس صدام حسين الذي 
بدأ في العام ١4754‏ ولم يأخذ الطابع التوتاليتاري والشمولي إلا 
ابتداء من العام .١915‏ وطرح الديكتاتور العراقي نفسه في 
الواقع محدثا وقوميًا علمانيًا» في حين كانت المنطقة تتجه نحو 
اعتماد أسلمة الحياة السياسية والاجتماعية بأنواع مختلفة من 
السلفيات الإسلامية. وتطور العراق تطوراً كبيراً جدَاً في 
السبعينيات من القرن الماضي» وبخاصة على صعيد التربية 
والصحة والبنى التحتية الكدرى. بل أنه توصّل في العام ١910/4‏ 
إلى أن يبرم مع فرنسا اتفاقا على بناء محطة نووية للاستخدام 
المدني. وتجهّز الجيش العراقي بأحدث الأسلحة التي زوّدته بها 
القوى الأوروبية والاتحاد السوفياتي؛ وطوّرء أخيراًء وفي شكل 
كبير احتياطاته وانتاجه من النفط. وباختصارء سيصبح هذا البلد 
الذي كان في الشارق غناك | عضرا رنسيا في صيرورة المنطقة. 

بيد أن صدّام حسينء» باجتياحه إيران» قدَّمِ خدمة كبيرة 
للأنظمة الملكية النفطية الخليجية التي كانت قد أصبحت في 
موقع حرج بسبب الدعاية الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الوضع 


١ /اه‎ 


تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


القائم في المنطقة؛ كما قدَّم خدمة كبيرة إلى الولايات المتحدة 
والبلدان الأوروبية التي تنظر بقلق بالغ إلى قدرة نظام الخميني 
على زعزعة هذا الاستقرار. إنما بمبيادرته هذه يبدو ان صدام 
حسين لم يع أنه يهاجم بلدا أكير يكثير من بلده :وأكتر قزة. 
وهكذاء. وبعد نسشوة الانتصارات العراقية الآولى في إيران. انتقل 
الجيش الإيراني إلى الهجوم المضاد وتوغل بدوره في الأراضي 
العراقية. ومن أجل احتواء الاندفاعة الإيرانية» حصل العراق من 
الدول الغربية» وبخاصة من فرنسا والولايات المتحدة» على 
تشكيلة كاملة من الأسلحةء بما في ذلك أسلحة محظورة 
الاستعمال تدخل في تركيبتها الغازات السامة القاتلة. ولن توافق 
إيرات على وقف النار إلا في تموز/ يوليو .١1988‏ وكانت الخسائر 
في البشر (ربما أكثر من مليون قتيل) والحجر هائلة في البلدين. 


١ مه‎ 
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وضع العراق تحت الوصاية 


خرج العراق من حربه مع إيران مثقلاً بالديون ومفرطاً في 
التسلّح في آن معاً. وهو ما غذى حقد صدّام حسين على جارته 
الأخرى. دولة الكويت الأكثر تواضعاً والشديدة الثراء - وهي 
مع ذلك معرّضة في شكل كبير للمطامع الإيرانية - التي رفضت 
شطب ديون العراق وتصحيح الحدود بما يقوّي من موقعه 
العسكري في مواجهة إيرانء وكذلك وقف الضخ المفرط للنفط 
من حقل الرميلة الموجود على جانبي الحدود العراقية - 
الكويتية. فى الثانى من آب/ أغسطس .19148٠‏ قامت القوات 
العراقية باجتياخ الكويت. وجاء الردٌ الغربي» بمبادرة من 
الولايات المتحدة» مفرطاء يدل بما لا لبس فيه على التخلي 
المذهل عن نظام ديكتاتوري ودموي. بصتري لت مساندته من 
دون حرج طوال سان قارب الفشرين عافاء واعظيك لفسكل 
الجيش الأميركي والقوات الحليفة (قوات فرنساء وإنكلتراء 


١4 


وكنداء وهولنداء بل وأيضاً جزء كبير من دول الشرق الأوسط 
من بينها المملكة السعودية» وتركياء ومصرء وسوريا) شرعيته 
من خلال سلسلة من قرارات الأمم المتحدة التي تسمح باللجوء 
إلى القوة. وانتهى إلى إنزال 06١‏ ألف رجل في المملكة 
رةه وإلى قضف: مكف لكل البنى. التحنية العراقية»» ومن 

ثم إلى هجوم صاعق في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ١14١‏ 
" إلى طرد الجيش العراقي من الكويت مُوقعاً خسائر كبيرة في 
الأرواح في الفرق العراقية التي اضطرَت إلى الانسحاب منه في 
50 


بيد أن التمرّد الكردئ المتزامن في شمال العراق» الذي 
شبّع الغربيون على حصوله؛ لم يلق الدعم العسكري مما أدى 
إلى مآس بشرية ضخمة وإلى اتساع الفوضى والقمع في 
الكردستان التركي. والأمر نفسه حصل بالنسبة إلى التمردات 
الشيعية في جنوب العراق. غير أنهء وفي حين أقامت الدول 
الغربية منطقة في شمال العراق يحظر على الجيش العراتي 
التوغل فيهاء وهو ما سمح بخلق نواة لدولة كردية» لم يحصل 
الأمر نفسه في الجنوب؛» ذلك أنْ الجيش الأميركي قد تخلى عن 
الاتقاية السيعيةم بطني مل من الدول العربية (المشاركة في 
الاتتلاف» الخائفة من احتمال نشوء دولة شيعية عراقية خاضعة 
للنفوذ الإيراني. واندفع جيش صدام حسينء الذي سمح له 
بالانتشار في هذا الجزء من البلاد» 0 
لسكان جنوب العراق. 


مل 


وهكذا صمد النظام العراقي بالرغم من هزيمته في الكويت» 
لكن الشرق الأوسط خرج أكثر هشاشة من هذا التدخّل الغربي 
المباشر الجديت» الذئ سهّله الأخقاء النهائي للقوة السوفياتية من 
الشرق اللأوسط والتي اعتمد عليها الرئيس العراقي» خطأً ٠‏ لمنع 
انتشار قوات الائتلاف العسكري الغربي. وقامت البلدان العربية 
المجاورة» إضافة إلى تركياء بثني الرئيس الأميركي عن السماح 
لقوات الائتلاف بالوصول إلى بغداد للعمل على تغيير النظام 
فيهاء بل حتى تقسيم البلاد الذي ظهرت ملامحه من خلال 
الانتفاضتين» الكردية في الشمال والشيعية في الجنوب. خشيت 
نص بوبلذ اذ شي ١‏ اجون "العرينة فى : الراقع من أنه تسريه انام 
التي تطرح نفسها حامية المذاهب الشيعية وتأوي قسما من 
معارضي النظام العراقي» من نفوذها على البلدان العربية. أما 
بالنسبة إلى تركياء التي تواجه في ديارها المطالب القومية 
الكرديةء فإنها لمكن إلا [لاتعحفى من لضام تططلتة سك 
ذاتي كردي عند حدودها. 


فضلاً عن ذلك» بدأت الحركات الإسلامية في كل مكان 
بالتحرّك من دون معرفة من يسيطر عليها. فبعد وقت قليل على 
احرب: الخليج» الأولى» حصلت فجأةً سلسلة من الهجمات 
الارهابية في المملكة السعودية نفسهاء استهدفت إحداها مجمّعا 
عسكرياً أميركيّاً؛ ذلك أن توغّل الجيش الأميركي في المملكة 
السعودية. على بعد بضعة كيلومترات من الأماكن المقدسة 
الإسلامية. أحدث اضطرابات عميقة» لا سيما وأن هذه القوات 


١١ 


تاريخ الشرق الأوسط من الازمنة القديمة إلى اليو 


لم تنسحب» بعد انتصارهاء من شبه الجزيرة العربية مما أثار 
سخطاً فى الأوساط الإسلامية المتشدّدة. وقد استغل نظام صدام 
حسين » «اتعتباتي» حتى ذلك الحين ببراعة هذه الظروف لعن 
يظهر بدوره إسلامية نظامه من أجل مقاومة أفضل لخصومه 
العرب والإيرانيين الذين كانوا يتهمون نظامه ب «الكفر» فأقدم 
على إعلان تديّنه» وبالتحديد من خلال كتابة عبارات الشهادة 
على العلم العراقي» وهو ما 'سيترجم إلى تراجع. في ما يتعلق 
بحقوق المرأة» في حين أن العراق كان يُعتبر»ء إضافة إلى 
تونس» واحداً من البلدان العربية الأكثر تقدّما في مجال إعلاء 


حقوق المرأة. 


طرأ انقلاب آخرء مثقلاً بالعواقب» على أثر حرب الخليج 
الأولى: فتعاظمت تحرّكات المجموعات الإرهابية التي تعلن 
ولاءها لأسامة بن لادن»؛ وهو البطل السعودي لحرب تحرير 
أفغانستان والذي درّب». بدعم من الولايات المتحدة والمملكة 
السعودية وباكستان؛ آالاف المجئّدين من الشبّان العرب ليمضوا 
إلى محاربة الجيش السوفياتي» وما إن تم تحرير أفغانستان حتى 
مضوا للقتال في البلقان (في البوسنة وكوسوفو).» حيث تفككت 
يوغوسلافيا إلى دول عدة» بل وأيضاً في روسيا (بلاد الشيشان). 
وكانوا لا يزالون يسيرون على خطى السياسات الغربية لما بعد 
الحرب الباردة. إلا أنهم. وبدءاً من منتصف أعوام 21994٠‏ 
سيديرون سلاحهم ضد الولايات المتحدة التي ستتعرض 
سفارتاها في كينيا وتنزانيا إلى اعتداءين داميين في العام 1998. 


كدل 


و 


0 
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وسيصبح بن لاآدن الرجل الكت ملاحقة على وجه الأرض: 
فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر .55١١‏ 


استحالة إقامة دولة فلسطينية 


نظمت الولايات المتحدة على الصعيد الفلسطينى» وهى فى 
أوج قوتها من جرّاء الحملة الخاطفة لتحرير الكويت؛ جليسات 
تفاوضية بين الدول العربية والحكومة الإسرائيلية في مدريد أغطي 
لها طابع رنّان. وتم تحريك مسار سلام شاق ومعقّدء. لكن 
السلام بقي مفقوداً. ولا شك في أن اتفاقات أوسلوء التي 
وُقعت في العام ١94‏ بشكل احتفالي كبير في البيت الأبيض 
بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل سمحت بعودة القادة 
الفلسطينيين في الخارج إلى الضفة الغربية وغزة» لكنها لن تفضي 
أبداً إلى الانسحاب من الأراضى المحتلة. بل إن هذه الاتفاقات 
غير الكواوةةببالكامل ع كردي 9" تفرقي ريا شد إله على السلطة 
الفلسطينية الناشئة» سمحت للكيان الصهيوني بالاستمرار في 
استيطان الضفة الغربية وغزة. وشكّل استئناف المقاومة المسلحة 
ضد بقاء الاحتلال ذريعة لإسرائيل لتأجيل الانسحاب الكامل. 

تعقدت مفاوضات لا نهاية لها حول حجم الانسحاب 
والحدود المحتملة؛ من دون أن تفضي إلى أي اتفاق. وكانت 
مسألتا وضع الجزء العربي من القدس وحق العودة للاجئين 
الفلسطينيين المنصوص عليه فى قرار للجمعية العامة للأمم 
المتحدة.» حجري العثرة الأكبر 0 كما هي الحال بالنسبة 
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إلى مصير المستوطنات الإسرائيلية. وكانت هذه الأخيرة انتشرت 
في شكل كبير منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي في العام ١951/‏ 
وامعك كتاوظة القنة القرية اتبيه جلت النمر العريط دن كل 
مكان بالمستوطنات التى ربطتها دولة إسرائيل فيما بينها. 
وبالأراضى الإسرائيلية نفسها. وبات بالتالي احتمال إقامة دولة 
نسطمة الل سدرة عن أ وقت مضىء ذلك أن لا شيء في 
اتفاقات أوسلو يجبر إسرائيل على إزالة المستعمرات المتعددة 
المُقامة بعيداً عن الحدود الأصلية بين أراضي الدولة الإسرائيلية 
والضفة الغربية. 


نيك أن الدولة الأسرائيلية اعنادكعه: عل هر السحية: 
تعيش كدولة محتلة تمارس دون انقطاع أعمال الانتقام 
المتواصلة. إن اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين في 
العام 5 » وهو الذي وقع إلى جانب شمعون بيريز اتفاقات 
أوسلوء والذي نقّذه مستوطن إسرائيلي شاب يرفض التخلّي عن 
الأراضي الاديطية الممتاك: ار باقن هنا الحكريات 
الإسرائيلية المقبلة على إبداء المزيد من التساهل. وباتت الدول 
الغربية» من جانبهاء تغض أكثر فأكثر النظر عن هذه السياسة؛ 
وقد عرقلت الولايات المتحدة كل إدانة لإسرائيل فى مجلس 
الأمن الدولي. وبخلاف ما حصل في جنوب أفريقياء ورواشياء 
وناميبياء وفيما بعد في تيمور الشرقية أو البوسنة وكوسوفوء لن 
تتدخل أي قوة غربية مباشرة أو عبر الأمم المتحدة لحماية 
السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال لتعيد إليهم حقهم في 
تقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة. 


ل 
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كذلك» فإن الهجمات التي شنها الفلسطينيون والانتقامات 
الضخمة التي مارسها الجيش الإسرائيلي جرّت إلى دوّامة من 
العنقه لن يوقفها شيء.. غير أئهء من الآن فصاعداء أصبحت 
الحركات التي ترفع راية الإسلام هي التي تعبتى معظم تلك 
العمليات» ذلك أن العديد من الحركات القومية والعلمانية التى 
عونت معطب المحرير سمط قل سملي و الت د 
الهجمات» بدءاً من العام »١94947‏ شكل عمليات استشهادية على 
غرار مقاتلي التاميل في سريلانكاء وتضرب أحياناً قلب المراكز 
المدينية الكبرى في دولة إسرائيل نفسها. ولم تر إسرائيل ومعظم 
القوى الغربية في ذلك سوى شكل منحرف من أشكال الإرهاب 
الذي يجب محاربته من دون هوادة. وعُقدت قمة أولى مناهضة 
للإرهاب في مدينة شرم الشيخ المصرية في العام 2١995‏ ضمّت 
رؤساء من الدول العربية والولايات المتحدة وأورويا. 

استؤنفت الانتفاضة في أيلول/ سبتمبر عام 235٠٠١‏ لمناسبة 
زيارة استفزازية للجنرال أرييل شارون إلى ساحة جامعي قبة 
الصخرة والأقصى في القدس. فعاود الجيش الإسرائيلي احتلال 
أجزاء من الضفة الغربية وغزة سبق له إخلاءها جزثيا؛ ودمّر 
البنى التحتية للسلطة الفلسطينية» وهى نواة الدولة الناتجة عن 
اتفاقات أوسلوء وقام بمطاردة وحشية نمدا رقي 


ارتدادات نزاعات الشرق الأوسط على الرغم من زوال 


إثر هذه التطورات تبخْرت كل الآمال التي نشأت في 


١ادوه‎ 


و 
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التسعينيات نتيجة مسار مدريد واتفاقات أوسلوء وهذا مع العلم 
أن الرئيس جورج بوش الأب كان قد وعدء في أعقاب حرب 
الخليج وتحرير الكويت» بنظام عالمي يؤمّن التطبيق الصحيح 
للقانون الدولي. كذلك كان شمعون بيريز قد أصدرء في م 
7 5 كتاباً بعنوان الشرق الأوسط الجديدء» حيث علّق آمالاً 
كبيرة على إنشاء منطقة تبادل حر وازدهار في الشرق الأوسطءع 
وهي آمال كانت تشاركه فيها الإدارة الأميركية. وقد ندد في هذا 
المؤلف بشدة بعقبة الإرهاب الإسلامي» متبنّياً الطرح العديم 
الواقعية القائل بأن هذا الإرهاب ليس إلا من رواسب لاعقلانية 
السكهات الأشلانية» وأن لبن له آذ علاقة بامعمزان اذل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام /271851. 


في لبنانء توقفت» في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2194٠‏ 
الأعمال الحربية بين الميليشيات اللبنانية والمجموعات 
المتخاصمة» لقاء وضع البلاد تحت الوصاية السورية بمباركة من 
الولايات المتحدة. فقد تمت مكافأة الحكومة السورية بهذه 
الوصاية نتيجة انضمامها إلى التحالف العسكري الغربي الذي 
شكل لإرغام العراق على إخلام الكريث تق تي قاقد الخيش 
اللبناني ميشال عون من لبنان. وكان قد شرع في العام ١989‏ في 
عملية تهدف إلى تخليص البلاد من الميليشيات المسلّحة التي 
كانت تزرع الرعب منذ العام 00 ,. وهي عملئة تحوّلت إلى 


)١(‏ ترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية بعنوان 00116 ,عضوم ها ع9 عم«16 ما 
.1993 ر,وتعوط ,طمعقل 


الكل 
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حرب لتحرير البلاد من سلطان القوات السورية. وفشلت هذه 
المافزة) العى ساندعها آبايياً فرنسا والعراق» بسبب الوضع 
الجديد الناشئ من الغزو العراقي للكويت. وتم التخلّي عن 
الجدرال هيت أعطة: الولاياك المتهدة الضيع الأخفير لعيلنة 
فسكرية سووية اخيرقة على مغادرة القصر الرئاسي الذي كان 
يقب تيعد أ عله يركس الجمهورية اللذائتة» قبل العام رلابنه 
في أيلول/ سبتمير من العام ,.١484‏ رئيساً للحكومة. فشل مجلس 
الخو اا في مرحلة أولى» في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد 
للبلاد» هنا جعل. من لبدان ذولة بدوة ركس جمهوزية بالآضافة 
إلى وجوه حكوفع متداشعين إذ أن اتحكورمة القائنة انذاك 
رفضت تسليم السلطة إلى الحكومة التي كونها الجنرال عون. 


بيد أن الوضع الجديد الناتج عن غزو الكويت سمح 
بالتوصل إلى اتفاق بين المجموعات اللبنانية المتحاربة تُرجم 
بإقرار إصلاحات دستورية رئيسة بعد توافق النواب اللبنانيين 
الذين اجتمعوا فى مدينة الطائتف السعودية وتبئوا وثيقة الوفاق 
الوطني . اد د الانق تنعت الحظلة الأميرفةات المسودة 
وتم تبنيه عبر إعلان صادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد أعاد 
التوزيع التقليدي للصلاحيات الدستورية بين رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة ورئيس مجلس النواب. وفور اعتماده في الدستور 
اللبناني انتَخب رئيس جديد للجمهورية في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام ١984‏ وهو النائب الشمالي رينيه معرّض المعروف 
باعتداله؛ واغتيل بعد ذلك بأيام معدودة قبل أن يتسلم مهامه. 
عاد مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد» وهو الياس الهراوي» 
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النائب الزحلاوي الذي لم يكن اسمه بارزاً حتى ذلك التاريخ. 
وفى غضون ذلك» وفي محاولة أششرة لمنع وضع اليد السورية 
بشكل نهائي على لبنان» حل الجنرال عون مجلس النواب الذي 
تشرين الأول/ أكتوبر عام ١9194٠‏ على اللجوء إلى السفارة 
الفرنسية فى بيروت. وتم نقله بعد بضعة اشهر» إلى فرنسا حيث 
نك مقا 3 38 عاما : 


وسرعان ما وقع النظام السياسي الجديد المنبثق عن اتفاق 
الطائف في قبضة رجل واحد هو الملياردير السعودي - اللبناني 
رفيق الحريري المقرّب من سوريا ومن ملك المملكة السعودية» 
بل وأيضاً من جاك شيراك - الذي جمعته به صداقة عمياء وقدّم 
دعماً مطلقاً لكل أفعاله وهو سيصبح رئيساً للجمهورية في فرنسا 
في العام 06 . عيّن الحريري رئيسا لوزراء لبنان في العام 
7» وبقي في هذا المنصب حتى العام 7٠١4‏ (باستثناء ؟؟ 
شهراء وهي فترة امتدت من كانون الأول/ ديسمبر ١998‏ حتى 
تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠١١‏ حيث تمٌّ تعيين الدكتور سليم الحص 
رئيساً للوزراء بديلاً عن الرئيس الحريري في بداية عهد رئيس 
الجمهورية العماد إميل لحود الذي تم انتخابه 2 العام 14 
خلفا الرفيى المراوي). وتشاك من حر لها مطالة: خارقة هو غباةة 
الشخصية لتعطي عنه صورة رجل الإعمار الخيّر والمحب 
للإنسانية ورجل الدولة الاستثنائي. إلا أنه وفي عهدهء عم لبنان 
فساد لا مثيل له وقد راكمت حكوماته المتعاقبة ديْناً هائلاً (5 
مليار دولار بنهاية عام )3٠١5‏ وذلك مقابل أعمال إعادة بناء 
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متواضعة (حوالى ستة مليارات دولار في خلال تلك الفترة) ودين 
بقيمة ملياري دولار فقط موروث عن حقبة سنوات الحرب 
الخمس عشرة (هلا9١‏ - .)١98:0‏ 


واصلت دولة إسرائيل احتلالها لجنوب لبنان حتى أيار/ مايو 
٠‏ ؛ حيث اقتنعت حكومة إيهود باراك أنه لم يعد في وسعها 
تحمّل الخسائر التي ينزلها حزب الله بجيش الاحتلال 
الابواتيلى . !!1 أن هذا الشيش عند خلال هده القفرة». إلى 
عمليتئ قصف كبيرتين في جنوب لبئنان» إحداها في العام ١197‏ 
والأخرى في العام ,.١947‏ وقد أدّنا إلى تهجير عشرات آلاف 
العائلاث اللبنانية وأسقطتا أعداداً لأ تحصى من الضحايا المدتية 
لأهالي المناطق المستهدقة. ازدادت شعبية حزب الله إثر 
نجاحه في طرد الجيش الإسرائيلي من الجنوب» وأصبح من 
جراء ذلك عنصراً جوهريًا فى السياسة اللبنانية الداخلية. وكان قد 
سوه مح ماني اخره ع غاد 1433 الى زعو المجلسض 
النيابي بانتخاب عدد من النواب في الدورات المتتالية» وانضم 
في العام ٠٠١0‏ للمرة الأولى إلى الحكومة بوزيرين. 


وهكذاء فإن زوال الاتحاد السوفياتي بين عامئ ١988‏ - 
لم يسهّل مطلقاً عوؤة الاسشقرار إلى 'الشترق #الأوسظ كما 
كان يتخيله القادة الغربيون. فقد بقيت الأنظمة العربية التابعة 
للاتحاد السوفياتى أو القريبة منه قائمة بعد اختفائه (سورياء 
لببيا» اراق ) رنود سف م ايت كوقدو ا لولاباتت المعيطدة 
والكثيرون من المعلقين الغربيين» فإن زوال العملاق السوفياتي 


ال 
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لم يؤدٌ إلى زوال مشاكل الشرق الأوسط الساخنة والناتجة كلها 
واتقاة القناق الورك بو مكدازو فى الكلال الاراضني» لين 
فى الضفة الغربية وغزة فحسب. بل أيشيا فى سوريا (هضبة 
الجولان) وفي لبنان (جزء كبير من جنوب البلاد حتى عام 
اللللردة ومن ثم مزارع شيعا الحدودية). واستمرّت الولايات 
المتحدة في النظر بارتيابت إلى النظام الإيراني المنبثق عما يسمى 
الثورة «الدينية» بقيادة الإمام الخميني» حتى بعدما تعقل على أثر 
الجمهورية الإيرانية بعد وفاة الإمام في العام ١١4‏ وحتى عام 
١ 1/‏ - ومن ثم شخصية محمد خاتمي المتمتع بثقافة عالية. 
الذي تولى رئاسة الجمهورية من عام ١9917‏ وحتى عام :75٠١8‏ 
فالولايات المتحدة لم تتقبّل حتى ذلك الحين العملية المذلّة التي 
أخذ فيها الدبلوماسيون الأميركيون رهائن في طهران في العام 
8 ؛ وأبقت على العقوبات المفروضة على هذا البلد بوصفه 
8 للإرهابس. 


كان من المناسب حتى ذلك الحين اعتبار أن اليد السوفياتية 
هي التي تقف وراء الأنظمة العربية المسماة «راديكالية» والداعمة 
للإرهاب حسب ادعاءات القيادات الغربية والتى ترفض الاعتراف 
بوجود إسرائيل. وفي نظر القادة الغربيين فإن زعزعة الاستقرار 
في المنطقة عن طريق الثورة الإيرانية أتت كعامل سلبي مضاعف 
لزعزعة الاستقرار المتأتي» حسب رأي هؤلاء القنافة فين 
الاتحاد السوفياتي. غير أن هجمات نيويورك وواشنطن في ١١‏ 
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أيلول/ سبتمبر عام 270١١‏ المنسوبة إلى منظمة القاعدة الإرهابية 
الضبابية» ساهمت في حصول تغييرات كبرى في شرق أوسط 
كان لا يزال يعاني» في نهاية التسعينيات عه وال الاتحاد 
السوفياتي» من حالة عدم الاستقرار نفسها. 


١ا/ا‎ 


1 
الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأميركية: 
هيمنة وديمقراطية وإرهاب 


نشر الديمقراطية بالقوة؟ 


ِنَّ عنصريّن أساسييْن في درجة الخطورة نفسها قد أعادا 
نريذا هخ العتفه والفوس إلى الشرقالأوسظ وهما شخفة 
الرئيس الأميركي. جورج بوش الابن» المُنتخب في العام ٠٠٠١‏ 
(وابن الرئيس الأسبق جورج بوش الأب الذي نظم الحملة 
العسكرية لتحرير الكويت) من جهة؛ وخطورة هجمات ١١‏ 
أيلول/رسيتمبز هاء 501+ العى ‏ أذت إلى المزيك من العتف 
والتوثر في الشرق الأوسط من جهة أخرى. وحلمت مجموعة 
الصقور التى ينتمى إليها المحافظون الجدد الملتفون حول 
الرئيس »ع بأعادة ترتيب الشرق الأوسطء. هذه المنطقة من العالم 
التي بدت وكأنها غير قابلة للتكيّف مع موجة نشر الديمقراطية 
التي أعقبت» بشكل أو بآخر نهاية الحرب الباردة في كل 
القارات. في آسيا كما في أميركا اللاتينية وفي أفريقيا. وهي 


١ 


و 
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مهمة أخذها الاتحاد الأوووبيى على عاتقة فين خلال مسار 
برشلرئةة الى كيت العادرة إليه ضام مقة له .ومفم إلى إنقناء 
منطقة أورو - متوسطية للتبادل الحرٌ تحكمها دولة القانون 
واقتصاد السوق التنافسية. وكان الأكثر إثارة للقلق» في المقابل» 
النجاح الذي حققته في الأوساط الأميركية الشؤلفة من 
المحافظين الجدد نظريّة الشخصية الأكاديمية را هانتينغتون 
110 أعنتصة5ة حول صراع حضارات يعرّض ض الغرب 
للمواجهة مع الإسلام» وربما مع الكونفوشيوسية الآسيوية. وذاع 
صيت هذه النظرية عالمياً» وهي التي أطلقت أولاً في مقالة في 
مجلة «افورين أفيرز» الأميركية عام 1497» ثم تم تناولها 
وتوسيعها في السنة التالية في مؤلف حاز على الشهرة العالمية. 


أعلن الرئيس الأميركي» فور تسلمه مقاليد الرئاسة الأميركية 
أنه لن يولي التزاع الاأسرائيلي - الفلسطيني أولويةء. لأن 
المشاكل الحقيقية للمنطقة» فى نظر فريقه» تتجسّد بالإرهاب 
وإيران وأسلحة الدمار الشامل التى يفترض أن العراق امتلكها 
بالرغم من الحظر الاقتصادي الشديد للغاية المفروض على 
النظام ومن عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة. ونُظر 
إلن.هحنات 1١‏ أيلول/ سيععر توضنها تأكيدا .واعبيعا على عله 
النظرة إلى العالم: فهي شرّعت الأبواب أمام الإدارة الأميركية 
الجديدة لانتهاج الحروب الوقائية والقيام بداية بالغزوتين 
المتتاليتيّن لأفغانستان» وهي أقصى نقطة في الشرق الأوسط 
يفترض أنها تأوي أسامة بن لادن ومنظمته اليه كلا وضولة إلى 
غزو بلاد ما بين النهرين في قلب العالم العربي. وبداء في 


>, 


الشرق الاوسط الجديد على الطريقة الاميركية 


الواقع» أن اجتياح العراق في آذار/ مارس عام 7٠٠١‏ وكأنه 
ا ل ا حرب الخليج الأولى عام 
٠1١‏ وأنْ خلف ذريعة وجود أسلحة دمار شامل في العراق - 
وهي في الواقع غير موجودة» كما سيتبيّن في التقرير الأميركي 
الرسمي بعد تسعة أشهر على الغزو- ظهرت نوايا الرئيس جورج 
نوكن الابخ الذي أكن على عزمة إعادة ينا الشرق: الأوسط على 
سمل ديمقراطية ومستفرة. 


وقد أعلن رسميّاً. في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
+89 أي بعد ستة أشهر تقريبا على غرّو الغراق واختلاله» 
ع مبادرة لتشجيع ودعم الحرّية والديمقراطية في الشرق الأوسط 
الذي أظلِقت عليهء بتفخيم» تسمية «الشرق الأوسط الكبير». 
وأصبحت هذه المبادرة في حزيران/ يونيو عام 7٠١5‏ «مبادرة 
الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا» أيْ ع24:001 ععلومع8" 
"ل نم1 6ش طاءهلة 0مة أمدظ من شأنها التأضيسن ل «منتدى 
مستقبلي» يجتمع فيه قادة مجموعة الدول الثماني (8©) وقادة 
المنطقة» إضافة إلى ممثلين عن عالم الأعمال والمجتمع 
المدني؛ لمناقشة الإصلاحات. وطرحًت هذه المبادرة في اجتماع 
الدول الثماني الذي عٌقِد في سي آيلند في الولايات المتحدة؛ 
ودُعي إليه بعض من رؤساء دول الشرق الأوسط. ونصّت كذلك 
على المساعدة لدعم المؤسسات الديمقراطية في المنطقة» وعلى 
مَنْح قروض للمؤسسات الصغيرة الحجمء وعلى تدريب 
متخصصين في محو الأمية» وتدريب النساء على إدارة المنشات 
الاقتصاديةء» واستثمار مئة مليون دولار لتمويل المؤسسات 


١ا/ه‎ 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


الصغيرة والمتوسطة الحجم. زد على ذلك أن الدول الغربية 
الكبرى كلّها عملت جاهدة على إطلاق مبادرات إصلاحية فى 
رسمية لتشجيع الديمقراطية و«الحوكمةك. وهو المصطلح الذي 
أصبح على الموضة. وحتّى الجامعة العربية نادّت بالإصلاح 
والحؤكمة» في قمة لرؤساء الدول عقدت في تونس في 5١5‏ و١5‏ 
أيار/ مايو عام 5١١5؟.‏ 


إلا أنه في الوقت نفسهء وبعدما كانت الأنظمة العربية ثُلام 
على قمعها للحركات الإسلامية وتجاهلها بذلك مبادئ حقوق 
الأاق» ناتت خلدفة بالقضاء تنانا على هذه الحركات» ع 
او فكلت. ينية السلطة كما فى المملكة السعوذةة أو بسن عندها 
كي قد التعبت 17 كن اللمة البرلمانية» كحزب الله في 
لبنان. وهو ما حصل أبغيا ان كانون الثاني/ يناير عام 5١١5؛‏ 
عندما أصبحت حماس الحزب الأكثري في الانتخابات 
الفلسطينية. 


ليس مفاجفاًء. فى ظل .هذه الظروفة: أن الدعوة إلى 
الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي» شأنها شأن سلسلة 
الضغوطات العسكرية والسياسية التى مارستها الولايات المتحدة 
بمساعدة عدد كبير من حلفائها سس لم تعط النتائج 
المرجوة في نظر الغرب. الجدير بالملاحظة أن هذا المسار شبيه 
بمرحلة «التنظيمات» في القرن التاسع عشرء عندما طالبت القوى 
الاستعمارية الأوروبية بالإصلاح الديمقراطي لمؤسسات السلطنة 


١ا/ك‎ 


و 


الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأميركية 


العثمانية من خلال إحلال المساواة بين المسلمين وغير المسلمين 
أو حماية الأقليات الإثنية والدينية» وهي في الوقت نفسه كانت 
تجتاح وتحتل المحافظات البلقانية لسن لهذه السلطنة. 
المعروف أن هذه التدخلات الأوروبية ذات الطابع الهجين 
والمتناقض» الديمقراطي والاستعماري في آنِ معاًء انتهت إلى 
مجازر وتهجير وتبادل قسري للسكان خلال الحرب العالمية 
الأولى. 


الأزمة العراقبة: حرب وقائية واحتلال 


يفيد عدد من الشهادات الرصينة والمسؤولة؛ من مصادر 
أميركية وغيرهاء أن إدارة بوش قررت اجتياح العراق منذ 
أحداث 1١‏ أيلول/ سبعمير عام 251لا بل قبل ذلك:ت 
عيك كان تنظر إلى الوجوة المفترفن لأسلحة: الدمان الشنامل, 
على أنه يهدد السلام العالمي» ولم يشكل هذا الموقف سوى 
ذريعة. ولذلك لا تزال الدوافع الحقيقية للاجتياح الأميركي عرضة 
للالتباس والتفسيرات المتضاربة: الدفاع عن إسرائيل» السيطرة 
على النفط. الحاجة إلى تأكيد النفوذ الإمبريالى بعد انهيار العدو 
السوفياتي» أو أية تركيبة من هذه الدوافع الثلائة ذات الصلة. 
لكن النتيجة نفسهاء ومهما كان الدافع إلى الاجتياح» كانت 
ميوكدة: صدمة جديدة وخطيرة في النفسية المضطرية أصلاً 
والمتعبة لشعوب المنطقة» إضافة إلى سلسلة جديدة من أعمال 
العنف والمعاناة. 


قليلة جدّاً هي المعلومات عن حال الانهيار المطلق للبنى 


يغن 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 


أكمل الاجتياح» على هذا الصعيد» مهمة التفكيك التام لبنية 
المجتمع العراقي الذي أحدثته ١*‏ سنة من الحظر الاقتصادي 
كان قد أقرته الأمم المتحدةء هذا بالإضافة إلى المجازر 
حسين فى الظروف الحربية المتواصلة التي فرضها على بلاده منذ 
اندلاع الأعمال الحربية مع إيران عام .١98٠‏ ولا يمكن أن نعزو 
الطريقة التى اجتاحت بها الولايات المتحذلة إدارات الدولة 
والعراكة "لانو والثقافي للبلاد والسماح بنهبهاء ومن ثم حل 
الجيش والشرطة وكل أجهزة الأمن» إلا إلى استخفاف إجرامى 
الطابع يصعب تصوره لدى قوة تشتهر بقدرتها على التخطيط 
والآدارة العامة والعتقريةه انه بيغيو الاك ترصيسا» إلى 
الإرادة الواعية لمنع العراق من أن يعود يوماً ما دولة مستقلة 


ومن العوامل الأشد بشاعة هو واقع أن المستعمر الأميركي» 
الذي اتبع خطى المستعمرين الأوروبيين القدامى في الشرق 
الأدنى» لعب غلى الانقسامات الطائفية والإثنية والمناطقية 
لترسيخ سيطرته وفرض حكمه بين الفئات المتصارعة. وعلى 
غرار ما حصل فى أمكنة أخرى - وفى لبنان («امتيازات"» 
المراولة) أن ني بوغوسلافيا (القومية ا لصريية والنيكتاترد 
ميلوسوفيتش) - اختارت وسائل الإعلام الدولية في العراق كبش 
فداء بوصفه المصدر الوحيد لكل المصائب: الأقلية السنية التي 
ينتمي إليها صدام وعشيرته. وقُدّم الشيعة والأكراد بوصفهم 
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و 


الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأميركية 


الضحايا الوحيدين للديكتاتورية؛ وتم التحريض على الطائفية 
والإثنية حتى ذروتهما بعد أن احتير رؤساء القبائل والمراجع 
الدينية كمحاورين مفضلين للمحتل على حساب الطبقات الوطنية 
الوسطى أو حتى المهاجرين المعارضين في الخارج الذين كانوا 
قد عادوا إلى البلاد. وشجَعَ على حرب أهلية مقنّعة بين السنة 
والشيعية واخل هذا الشعب الذي كان حتى ذلك الحين متيعاً 
غلى الطائفية» وقد, اتتغذت هذه الحرن. حجما مننامياً: قينا 
أخذت المنافسة في مدن شمال البلادء بين الأكراد الذين 
أقصتهم ديمغرافيًا سياسة التهجير القسري التي اعتمدها صدام 
حسين» والتركمان والعرب منحئ أكثر فأكثر دموية. 

كرّست انتخابات كانون الثاني/ يناير عام 7٠٠١0‏ في العراق 
الهوة بين السنة الذين قاطعوا الاقتراع بكثرة» والشيعة الذين 
شاوكوا فيه يكفافة واسعولوا غلى غالبية المقاعد: وإذا كان 
الشعب قد توجّه بشجاعة إلى صناديق الاقتراع» على الرغم من 
تهديدات متظمات المقاومة المسلحة» قلانه أراد تأكيد وجودهء 
بشكل سلمىء فى مواجهة الاحتلال. غير أن استمرار عملية 
إنشاء مؤسسات جدود وبشكل خاص دستور جديد يسمح بإقامة 
الفديرالية» لم يوقف مطلقاً دورة العنف التي أدّت إلى تخريب 
متكرر للمنشآت النفطية». وإلى هجمات دامية على مخافر 
الشرطةء وإلى سيارات مفحُخة تستهدف دور العبادة أو الأماكن 
العامة» ناهيك عن الهجمات ضد قوات الاحتلال الأميركي. 
ومارست هذه الأخيرة عمليات انتقام ضخمة وجماعية ضد مدن 
بأكملها (مثل الفلوجة في العام :230١4‏ في حين أن فساد 


احمنل 


سلطات الاحتلال والمسؤولين الجدد الذين نصّبتهمء أخذ يزداد 
أهمية؛ وتضاعفت عمليات خطف أو اغتيال أجانب أو عراقيين؛ 
فبما الشتحرت أنفا 'فشبحة الععنيب الذى يعارسه الحيس 
الأميركى في السجون العراقية. وكل ذلك أدَّى إلى خلق بؤرة 
توثن 55 شديدة الوطأة في المنطقة. 

منذ سكوات الاحعلؤل الأولى .حملت الحكومة الأميركية 
النظامين السوري والإيراني مسؤولية الفوضى الدموية التي أصبحت 
قائمة فى العراق. وبرّرت الحفاظ على وجودها العسكري بتصاعد 
الازهاب الذي ألقيت مسؤوليته على قدامى بعثيي النظام الساقط 
ينا #توعلى القاعدة طوواء وفلي عملنات: الخريثب الآبزاقة 
والسورية لاستقرار العراق طورا آخرء إلآ أن المقاغيل المخلة 
بالاستقرار لمسار السيطرة الأميركية على الشرق الأوسط التي 
باشرتها إدارة جورج بوش الأبن لا تنحصر بالعراق. 


القرار :١559‏ زعزعة استقرار لمنان وتطويق سوريا 

أخذ لبنان» في ربيع العام 23٠٠٠١‏ وبفضل تحرير حزب الله 
لجنوب البلاد بعد ؟7 عاماً من الاحتلال الإسرائيلى» يستعيد 
أغخيرا امشقرارة وإن بقى تحت مظلة الوجوة السووق المهيمن 
الذي باركه معظم الف اسية المحليين . وقد. سيّلت: الاتعكاشات 
الإقليمية لأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام ٠٠١١‏ المأسوية» 
وبشكل مفارقة» هذه العودة إلى الوضع الطبيعي حيث تحول 
السيّاح العرب الأثرياء في شبه الجزيرة العربية عن وجهاتهم 
الراقية» الأوروبية أو الأميركية» وعادوا بأعداد كبيرة إلى لبنان 


يال 


الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الاميركية 


الذي غابت عنه عمليات حزب الله العسكرية وعمليات الانتقام 
الاسرائيلية. وتدفقت كذلك الرساميل العربية على المصارف 
الليتائية غرباً خن عيمليات التدقيق الدولية التي وضحت: لتعلن 
تبويل المنظما» الإرهابية ومصدره كن الغالب كلية السزيرة 
العربية. وتم في الوقت نفسه التخفيف من تواجد الجهاز 
العسكري السوري في لبنان» فبين عامئ ٠٠٠١‏ و54٠١٠٠7‏ تضاءل 
مده الجفره السووييق مث +3 الفا إلى كنا اذا واسععادك 
بيروتء» بدءاً من عام 27١١١‏ دورها كعاصمة عربية يعدما 
استضافت قمة رؤساء الدول الأعضاء في الجامعة العربية عام 
وقد أعقبتها قمة رؤساء الدول الفرانكوفونية التى عُقدت 
في العاصمة اللبنانية عام .5٠١7‏ 1 

إلا أن لبنان وفي نهاية صيف 7٠١5‏ عاد ليعيش من جديد 
حالة عدم استقران.. واتذلعت الأزمة عندما عمد ركس الورياء 
الا المتمة أو الفريد من نوعهء الذي كان قد أصبح ركناً 
قابها لا يمكن تجاوزه في الحكم اللبناني» الملياردير رفيق 
الحريري؛ المتمتع بعلاقات وثيقة جذا مع الحكومات الغربية 
ومع أصحاب الامتيازات السوريين» والمعارض لفكرة تمديد 
ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود. إلى الانضواء في ركابها 
وجعل مجلس النواب يوافق على التعديل الدستوري الذي يسمح 
بهذا التمديد. غير أن مجلس الأمن الدوليء» صوّت» في ” 
أيلول/ سبتمير عام 270١54‏ عشية هذه الجلسة البرلمانية» وبناءً 
على اقتراح فرنسي - أميركيء على القرار ١509‏ الذي يُلزم 
لينان بعدم السماح بتجديد الولاية الرئاسية» ويلزم سوريا بسحب 


18١ 


تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


قواتها من لبنان» والحكومة اللبنانية بتجريد كل الميليشيات 
(الفلسطينية واللبنانية) التي لا تزال موجودة على أراضيها من 
السلاح وبنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان. وكان للولايات 
المتحدة هدف مزدوج من وراء هذا القرار: إخراج لبنان من 
نظام الوصاية السورية الذي أوجدته هي نفسها عام 21994٠‏ 
وتجريد حزب الله من السلاحء مع أن الكثيرين من اللبنانيين 
ينظرون إليه كمقاومة وطنية بالرغم من علاقاته بإيران وسوريا. 
في الواقع إن هذا القرار أعاد لبنان إلى الوضع نفسه الذي كان 
فيه عام ١915‏ عندما اندلعت الاضطرابات بين حركات المقاومة 
الفلسطينية» المتحالفة مع الاحزاب اللبنانية المسمّاة «تقذمية» من 
جهة. وأحزاب اليمين المحافظ التي تقودها شخصيات سياسية 


وكان رقيق الحريري» دون أدنى شك» الرجل الأكثر تفوذاً 
على الساحة الشرق أوسطية» الضحيّة الأولى للعاصفة التى هيّت 
عندها على لبنان» إِذ تم اغتياله في ١4‏ شباطط/ ق ابرع عام 
65 . مما أثار سخطا دوليًا لا سابق له حتى مقارنة مع ردود 
الفعل حيال اغتيال رؤساء حكومات آخرين أمثال ألدو مورو في 
إيطاليا أو أولوف بالم في السويد. فبّجرت هذه المأساة النقمة في 
بيروت حيث نزل مئات الاف الشبان اللبنانيين إلى الشارع في 
تنظيم مثالى*-واحتلوا سلييا ساحة الشهداء التاريضة هيت ذفن 
رئيس الحكومة المّغتال والذي تحوّلت صورته إلى ما يشبه 
القديسن أو الولي. وجاء «ربيع بيروت»» وهو أشبه ما يكو 
بتكرار ال «ثورة البرتقالية» التي قامت قبل ذلك بمدة قصيرة في 


ديل 


و 


الشرق الاوسطا الجديد على الطريقة الاميركية 


أوكوائيا القى شكلت وكا عدف الشعوب عرعة أخرفه 
يحثها على التحرّر من كل أنظمة الاستبداد» حسب النظرة 
الأميركية والأوروبية. انسحبت الدفعة الأخيرة من القوات 
السورية من لبنان في نيسان/ أبريل عام 7٠٠١4‏ وقد تعرّضت 
للمهانة من كل جانب. وشكل مجلس الأمن الدولي» في خضم 
اندفاعة غير اعتيادية» لجنة تحقيق دولية مكلفة كشف ملابسات 
اغتيال رفيق الحريري» وقرّر من ثم إنشاء محكمة دولية» وعيّن 
ممثّلاً دائماً مهمّته التأكّقد من حسن تطبيق القرار ١604‏ ورفع 
التقارير الدورية إليه؛ في الوقت الذي أخذ فيه لبئان يغرق في 
حالة من عدم الاستقرار؛ ففي غضون أسابيع قليلة انفجرت عدّة 
سيارات مفخُخة فى الأحياء المسيحية واغتيل الكثير من 
الميخصيات السياسة والأعلافية النارزة: 


حلّتء بعد ذلك بعام» كارئة أخرى بالبلاد؛ ففي صيف عام 
الللدييرك وبعد خطف حزب الله لجنديين إسرائيليين» قصف 
الحيضش الأ اليل بوحقية علي مدق ##اايرها جنوي لبتان 
والبقاع والضاحية الجنوبية فوع بيروت» حيث مقر قيادة الحزب. 
وأدى هذا القصف إلى سقوط ١0١‏ ضحية في صفوف المدنيين 
و٠7‏ جريح (في مقابل 47 قتيلاً مدنيًاً إسرائيليًاً و١1١٠‏ جريح) 
وتسبب بتهجير ما يقارب التسعمئة ألف شخص. حاول الجيش 
الإسرائيلى في الوقت نفسه إعادة احتلال الأراضي التي كان قد 
احتلها من عام ١918‏ وحتى عام إلا أنه اصطدم 
بمقاومة مقاتلى حزب الله الضارية ولم يتمكن من التوغل داخل 
خطوطهم إلا بشكل محدود وبخسائر مرتفعة (مقتل ١١1‏ جنديًا). 


لديل 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


بل إن المقاومة اللبنانية تمكنت» وفي شكل يومي» وبالرغم من 
عمليات القصف الهائلة على كل مواقعهاء من إطلاق مئة إلى 
مئتي صاروخ على قرى الجليل وحتى مدينة حيفا. واضطر سكان 
هذه المناطق إلى البقاء في الملاجئ أو إلى الهروب من المنطقة 
المعرضة للقصف. فحتى ذلك الوقت» لم يسبق لأي جيش عربي 
نظامي أن تمكّن من إنزال مثل هذه الهزيمة بالجيش الإسرائيلي 
القهات إذا ما ابييغا المرحلة الأولى من حيرت أكتوير ١/8‏ 
الإسرائيلية - العربية حيث تمكن الجيش المصري» خلافاً لكل 
التوقعات» من عبور قناة السويس وخرق الدفاعات الإسرائيلية 
قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من محاصرته من خلف 
خطوطه . 


شجعت الولايات المتحدة بوضوح الحكومة الإسرائيلية على 
المضي في هذه المغامرة الدموية. وقد أكدت. في الواقع. 
وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس» لدى بدء القصف 
الإسرائيلي للبنان في تموز/يوليو عام ,750١5‏ أن الأمر ليس إلا 
«آلام مخاض ولادة» الشرق الأوسط الجديد الذي تريد أن تنشتئه 
هذه القوة العظمى. ولمًّا بات جليّاً أن الجيش الإسرائيلى لن 
يتمكن من القضاء عسكرياً على حزت الله أو حتى من إعادة 
احتلال جزء من جنوب لبنان» تم اصدار قرار من مجلس الأمن 
الدولي (رقم ١7١١‏ الصادر في ١١‏ آب/أغسطس عام ))5٠١5‏ 
بتأييد أميركي» يطالب «بوقف أعمال العداء». ونصّ هذا القرار 
أنفيا على رفع عذدد وحدات فوات الأمم المتحدة التابعة 
لليونيفيل (الموجودة في لبنان منذ عام 8/ا19) من أقل من 


يل 


و 


الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأميركية 


إلى 6 ألف عنصر» وعلى نشر الجيش اللبنانى على 
امتداد الحدود مع إسرائيل . 


تسببت هذه الحرب» ولأسباب تناظرية» بأزمة سياسية خطيرة 
في إسراكيل :ولبنان في أن معا .فقي إسرائين انتقد سوع أداء 
الجيش بشدّة» مما أدى إلى فصل الكثيرين من الضباط الكبار 
وإنشاء لجنة تحقيق حول طريقة إدارة الحرب. أما في لبنان» 
فانتقدت بقوّة أحزاب ما يُسمّى ب ١5«‏ آذار»» االضيطة: مع 
السياسة الشرق أوسطية للولايات: المتحدة» خطف حزب الله 
للجنديين الإسرائيليين. مما أدى إلى توثّر شديد داخل الحكومة 
التي تضم ممثلين عن حزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية. 
وأخذت الأزمة طابعاً حاداً. في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
5»؛ عندما طرح في مجلس الوزراء مشروع نظام المحكمة 
الدولية التي ستحاكم قتلة رفيق الحريري حيث استقال الوزراء 
الشيعة الأربعة وواحد من الوزيرين الممثلين لطائفة الروم 
الأرثوذكس. مما أفقد الحكومة صفة التعددية في التمثيل الطائفي 
المتصضوضن غليها فى الدستور الأآمر الذئ آدى إلى اعتباز 
الحكومة غير شرعية من “قبل فدات وامسسة من 'اللبناتبين: الكو 
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء الآخرين» الذين تدعمهم 
الدول الغربية» رفضوا الاستقالة مما شرّع الأبواب أمام أزمة 
دستورية خطيرة. وكما في العام 1910: أصبح لبنان مرة أخرى 
عرضة للعبة الجغراسيا الإقليمية والدولية الوحشية» الهادفة إلى 
السيطرة على الشرق الأوسط. 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 
التكرار الأبدي للكارثة الفلسطينية 


كان الوضعء في الحقبة نفسهاء أكثر سوءاً أيضاً في الجانب 
الفلسطيني. فمنذ العام ,2٠0٠6‏ وجدت إسرائيل والولايات 
المتحدة في ياسر عرفات كبش المحرقة لفشل اتفاقات أوسلو 
ولإعادة إطلاق الانتفاضة في العام .25٠٠١‏ وبات بعد ذلك كل 
تقدّم على جبهة حقوق الفلسطينيين المهدورة مرهوناً: ليس 
بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة» بل بالقيام 
بإصلاحات داخل السلطة الفلسطيثية وإبعاد الرئيسن الكهل 
المستهلّك. الذي سبق أن رفع إلى القمة قبل ذلك بسنوات. 
وجاء قمع الانتفاضة الجديدة»؛ كالعادةء دمويًا للغاية. عاود 
الجيش الإسرائيلي احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة» فدمّر معظم 
البنى التحتية التى جرى بناؤها خلال السئوات الأخيرة بفضل 
الماع الذولية» رض كل خافن قلق الف قدمها لايجا 
الأوروبي. وقررت الحكومة الإسرائيلية» لمراجية الهجمات 
الاستشهاذية العى يشتها العتاومون الفلسطينيون فئ المدن 
الأسراقلية» يكاء مجدار فاضلة بين الستوطنات الإسرائيلية فى 
الضفة الغربية وبين القرى أو المدن الفلسطينية. وزاد هذا الجدار 
من تقليص الأراضي التي يعيش فيها الفلسطينيون» وقسّم القرى 
إلى نصفين» وأقام» باختصارء معسكر اعتقال جماعى. واستمر 
ا التعدان على الرغم مين إذانة ميتكمة لكاي الدرلة الشنديدة 
اللهجة في حزيران/ يونيو عام .٠٠١5‏ 


وفي غضون ذلكء. وبضغط من البلدان الأوروبية والحكومات 


كما 


و 


العربية» وضعت الولايات المتحلة» في حزيران عام ا 
وعلى عجل» «خريطة طريق» التي يُفْتَرض أن تحل النزاع القائم 
بالسماح للفلسطينيين بالحصول أخيراً على دولة مستقلة من تاريخه 
وحتى خمس سئواتء إذا ما امتنعوا عن أي شكل من أشكال 
المقاومة للاحتلال الإسرائيلي» وإذا ما قاموا بالإصلاحات 
المطلوبة في مؤسساتهم وبمكافحة الفساد واحترام حقوق الانسان. 
شكل ذلك نضا معدلا جديداً لاتفاقات أوسلو أ كامب ديفيد؛ 
لكنه لم يعط إلا ضمانات أقل من الضمانات التي قدمتها 
المحاولتان السابقتان لحقوق الفلسطينيين؛ خاصة وأنها لم تأتِ 
على ذكر شيء لإيقاف الاستيطان المستمر بحدة والذي ينتزع في 
كل يوم قطعا صغيرة جديدة مما تبقّى من أراض للفلسطينيين. 


أعلق وكبسن :ززراء إسراكيل- أرييل شاروة» فين أيار/ مايو 
عام 27064 انسحاباً من طرف واحد من غرّة. وظهر بذلك 
وكأنه «رجل السلام». كما وصفه جورج نوكن الآيخ» يما أله 
ناك عفيظ زا أيفا مية ذلك الحين الى مو اية ثورة الستتوطيين 
في هذا الجزء التعيس من الأرض. وتحوّل إلى «معتدل» في نظر 
الرأي العام الغربي. في حين عرف جميع المطلعين على المأساة 
الفلسطينية جيداً أن الدافع لهذه المناورة هو تركيز الجهود على 
استيطان الضفة الغربية («يهودا والسامرة» في القاموس 
الإسرائيلي)» مما سيضيّع على الفلسطينيين أية فرصة في 
الحصول على دولة بكل معنى الكلمة. ولعبت وسائل الإعلام 
الغربية» كما فعلت بالنسبة إلى اتفاقات أوسلو أو إلى وضع 
خريطة الطريق. المعزوفة المخادعة نفسها «للحدث التاريخي» 


١ لام‎ 


و 


تي الشرق الأو سط - من الازمنة القديمة إلى اليو ع 


الذي سيسمح أخيراً بوضع حد لهذا النزاع المؤلم. وقد حصل 
الأمر نفسه مع الاتفاقات» التي كانت على الدرجة نفسها من 
«التاريخية»» لوادي عربة» في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2١495‏ 
بين إسرائيل والأردن» أو شرم الشيخ» في شباط/فبراير عام 
6 بين أرييل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس» الذي عَيّن في هذا المنصب» بعد موت ياسر عرفات في 
ظروف غامضة في كانون الأول/ ديسمبر عام .25٠١4‏ وستبث كل 
محظّات التلفزيون في العالم الصور نفسهاء كما في فيلم 
مستهلك» مع الممثلين أنفسهم أو بالكاد؛» الخطابات عينها حول 
الإرهاب والعدالة والديمقراطية... 

إنَّ انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة لم يغير ميدانياً 
الوضع البائس للفلسطينيين المقيمين فيها أو المقيمين في الضفة 
الغريية ».رقن الها هر كائورة الأول مستمير 440/4 41 تراضيت 
منطقة غزة» الخاضعة لحصار اقتصادي عام منذ أشهر عديدة. 
إلى اعتداء وحشي من قبل الجيش الإسرائيلي الذي سعىء. كما 
في لبنان في الهجوم الذي شنه عليه في صيف عام ,.5٠6١5‏ إلى 
اقتلاع وجود حركة حماس بالقوة. وقد سبب سلسلة جديدة من 
الضحايا المدنية الفلسطينية ومنها العديد من الأطفال ودون أن 
يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق أهدافه والنيل من قدرة 
الحركة في المقاومة المسلحة. 


المجابهة مع إبران 
على الجبهة الإيرانية» لم تكن الحصيلة أفضل حالاً بالنسبة 


١184 


و 


الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأميركية 


إلى إدارة جورج بوش الابن» الذي صعّد الموقف الأميركى 
المعادي الذي استمر الحفاظ عليه بعد وفاة الإمام الخميني في 
حزيران/ يونيو عام 1984. على الرغم من التهدئة التدريجية 
للحياة السياسية الإيرانية فى عهد الرئيسين الانفتاحيين 
والبراغماتيين اللذين تعاقبا في الحكم وهما هاشمي رفسنجاني 
)١1991- 1١949(‏ وبالأخص محمد خاتمى (ا199 - )50٠١٠6‏ 
اللذين أكدا على التطلعات الإصلاحية والليبرالية» والأخير رائد 
فى «حوار الحضارات» فى محاولة للحد من أضرار نظرية 
صمويل هانتينغتون حول «صراع الحضارات». وفيما أبقت 
البلدان الأوروبية على الحوار والانفتاح أبقت الحكومة الأميركية 
على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. بل أن جورج 
بوش اللابن» فى خطابه عن حال الاتحاد فى كانون الثاني/ يناير 
عام .275٠١١‏ ضم إيران إلى «محور الشرً) كما حدده. وهكذا 
التجهيزات العسكريةء وهو ما غذى العداء الأميركى لها. 


ولا تجوز الدهشة». فى مثل هذه الظروفء من التغييرات 
القن طرايف على إيرات بع اتيفات حورن الحعدف تجاه وها 
للدولة في آب/أغسطس عام 270١05‏ وقد فاز بفارق كبير على 
هاشمى رفسنجانيى الذي حاول العودة إلى رئاسة الدولة. 
والرئيس الجديد 5 ميدان» شغل منصب رئيس بلدية طهران» 
وهو مؤيد للعدالة الاجتماعية» ولا يتأثر كثيراً بحجج «المعتدلين» 
الذين لا يزالون يتطلعون إلى التقارب مع الولايات المتحدة. 
ويُعتبر مقرّباً من رجال الدين الأكثر محافظة ومن مرشد الثورة 


لحيل 


و 


تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


الإسلامية آية الله على خامنئي؛ خليفة الإمام الخميني. 
وسيعتمدة: بعدذما فشلت كل محاولات الالفعاج التي قام بها 
سلفاهء نبرة عالية حيال الحكومات الغربية: فقد طرح نفسه 
مداقعاً ضارياً عن القضية الفلسطيتية وغنخ خركات. المقاومة 
السليذة عد اسرافلن + سل بنباين وسوته الله بوقة:ساءل أيض] 
الحكومات الغربية حول دعمها غير المحدود للاحتلالاات 
الإسرائيلية للأراضي العربية»؛ وشكك في حقيقة محرقة اليهود 
ونظم ندوة دولية في طيزان ل متاقضة» المسألة. وأعلن أخيراء 
وبفخرء أن إيران شرعت في تخصيب اليورانيوم وستكتسب قريبا 
الملكة على كل عناصر السلسلة النووية لأهداف سلمية. 


لونيوة عدا قله إلا إلى إثارة قغضت الولابات المفعدة 
وبلدان الاتحاد الأوروبي. ففى "51 كاتوث الآول/ديسمير عام 
5ن قرار لمتحلدن الأمن الدولي (رقم )١17/7‏ عملية 
تخصيب اليورانيوم» وتبثى عقوبات على المسؤولين عن البرنامج 
النووي الإيراني. وشرعت الولايات المتحدة» من جانب آخرهء 
في اتهام إيرانء أكثر فأكثرء بدعم المقاومة لاحتلالها العراق. 


وهكذاء حضن الشرق الأوسط أزمة خطيرة» لم يخفف من 
حدتها سوى حدثين مهمين في نهاية عام :7١١5‏ هزيمة الحزب 
الجمهرري في الانتخابات النيابية في تشرين الثانى/ نوفمبر؛ 
والاستنتاجات القاسية» التي صدرت في الولايات المتحدة فى 
كانون الأول دسعير» على أثر رين يه دراسة 56 
التي شارك في رئاستها جيمس بيكر. وزير الخارجية السابق في 


ل 


الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأميركية 


محاولة لمنع حصول تدهور جديد في الوضع في هذا البلد. 


تركيا وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 


في مقابل هذا المشهد الصاخبء. بدت تركياء خلال تلك 
الفترة كلهاء وكأنها واحة استقرار وبلد قوي يحظى بالاحترام في 
منطقة هي عرضة للاضطرابات والحروب وأعمال العنف الدائمة. 
وما من شك في أن إرث مصطفى كمال هو الذي سمح بهذا 
الكمالى» فى الحياة السياسبة للبلاة بذا وكأنة من المخلفات 
التي مرّ عليها الزمن بحسب معايير الديمقراطيات الأوروبية. 
وتظهر هذه التدخلات في كل مرّة ترى فيها القيادة العليا للجيش 
أن.هذا الآرث قد يتعرّضي للخطر من المسؤولية السياسسن 
الجدد. أو من جراء إدارة سيئة للدولة. إلا أنها لم تمنع مع ذلك 
تحديث الحياة السياسية التركية وتغيير وجهها بدءاً من 
التحانينيات» على الضعيد الاقتصادي على وجه التحديد» 
وبخاصة مع وصول تورغوت أوزال رئيس حزب «الوطن الأم) 
عام ١987‏ رئيساً للوزراء» واستمر فى هذا المنصب عام ١941‏ 
قبل أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية عام 19898. وقد فارق 
الحياة عام ١917‏ . 


ففي عهذده الطويل نشأ حزب الرفاه. وله طابع إسلامي 


١5١ 


و 


تاريخ الشرق الأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليو 


واضحء وهذا شيء جديد في بلد يفاخر بنظامه العلماني 
المتشدد. حصل الحزبء في كانون الأول/ ديسمبر عام 2141408 
على ١08‏ مقعداً من أصل 000 في الجمعية التشريعية» مما 
جعل منه الحزب الذي يحظى بالعدد الأكبر من المقاعد. وقد 
أصبح رئيسه؛ نجم الدين أريكاة» وكيسا للوزراء في كانون 
الثاني/ يناير عام 2١997‏ غير أن الجيش تدخل منذ شباط/ فبراير 
عام 19917 وأجبره على الاستقالة» فيما أصدرث المحكمة 
الدستورية في كانون الثاني/ يناير عام ١994‏ حكما بحل الحزب 
ل «مسّه بعلمانية الدولة». أعاد هذا الأخير تشكيل نفسه في ظل 
حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان. وفى تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام 270١7‏ حقق الحزب ضارا سا حقاً في 
الأتتحابات» إذ فاز بالغاليبة العطلقة في البرلمان مع 517" 
مقعدا. وبات في إمكان أردوغان» الذي منع من من الترشّح عام 
على إثر حكم صدر في حقه عام ١498‏ بسبب «التحريض 
على الحقد الديني» (استحضر في خطاب عام شعارات إسلامية 
بوصفها وسيلة للكفاح السياسي)» أن يتولى مهام رئاسة الحكومة 
في آذار/ مارس عام 25٠١5‏ بفضل إصلاح القانون الانتخابي 
الذي سمح له بالترشح والفوز في انتخابات تشريعية فرعية. قبل 
الجيش التركي هذا الوضع الجديدء وفرض رئيس الوزراء الجديد 
نفسهء من دون صعوبة» «(كشخصية معتدلة»). 


سجلت تركياء في ظل حكمهء تقدماً كبيراً في مجال حقوق 
الإنسان والتحرير ال آملة أن تصبح عضواً ش الاتحاد 
الأوروبي. وهو احتمال فتح أمامها منذ العام 68 لكنه لون 


دحل 


يصبح رسميّاً إلا في كانون الأول/ ديسمبر عام 7٠٠١5‏ بعدما تم 
الشروع في مفاوضات بهذا الخصوص. غير أن هذا الاحتمال 
أثار مع ذلك الكثير من المعارضة في قلب الدول الأعضاء في 
الأتحاد لآن وجود الكثيرين من المهاجرين المسلمين » ونخاصة 
من المغاربة والأتراك» يطرح في أوروبا شكوكاً حول إمكانية 
إدماج شعب مؤلف من 7١‏ مليون مسلم في أوروبا المسيحية. 
هذا علئ أي خال السؤال الذي يطرحه كثيرون من رحال 
السياسة الأورؤبيين» وهم لا يترددون في التعبير عن رفضهم 
انضماماً يمكنهء في رأيهم» المساهمة في تغيير طابع أوروياء 
القارة المسيحية منذ ما يقارب الألفي عام. وقد ساهم الخوف 
من الإرهاب «الإسلامي المصدر» في التأثير على الرأي العام 
الأوروبي» بالرغم من أن النظام التركي أعلن: غن. علمائيته 
نصورة أساسية» وعلى الرغم من أن البلاد نفسها وقعت ضحية 
العديد من الاعتداءات الدامية المنسوبة إلى مجموعات إسلامية 
متطرفة تُضاف إلى تلك التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني 
والذي اعتّقل زعيمه عبدالله أوجلان ونحكم عليه بالإعدام في 
كاتون: الآول/ ديسهير عام 89 » من دون أن يتم مع ذلك تنفيذ 
الحكنم. فالقضية الكردية تبقى تشكل في الواقع مشكلة رئيسية 
لتركياء وبخاصة في إطار الجهود المبذولة لتلبية معايير الانضمام 
إلى الافطاة لا ووو ويفا طوه فو يه خرف اميه للق 
من أجله رُفع» عام 01991 الحظر عن استخدام اللغة الكردية. 
إلا أنة لم يُسُمح بوجود محطة راديو ومحطتي تلفزيون» كلّها 
ناطقة باللغة الكردية إلا عام .7٠١5‏ 


١0 
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فراغ القوة في الشرق الأوسط 


شكل الشرق الآوسط فى بذاية القرن الخادي والعشرين 
شهدا أليفا على الساحة الدولية» كرته يسرض للاقيطرايات 
المسعية» المعقدة والمتعدوة الأسباب. ويكمن أخد هذه 
الأسباب في الصدمة الاستعمارية التي عانتها المقاطعات العربية 
لللبنلطنة العغنائية" التي :تقامنمعها :فرنسا يوا دكلتراه. تومن اث تو 
سياسة الهيمنة الأنكلو ساكسونية التي مورست في إيران في عهد 
الحكم الملكي» بل وأيضاً في معاداة مصر الناصرية» الدولة 
الكبرى الأخرى فى المنطقة. ويّضّاف إلى هذه الأسباب سبب 
آخر. وخر صق الأنطمة العرنة» الى كانت امعفاة لهااريعد. اللدرب 
الخاليية النامقم عن تحريل خايية الدول الخريية. إلى اناف جتني 
عضوي لمواجهة التحديات الخارجية»ء وفى طليعتها المأساة 
الكلسطيدية الع سبحهة نشوم ورلة إسراتيل عام 440 
والاحتلالات المتوالية للأراضي العربية. بيد أن الأنظمة العربية 
قد تفرقت أيضاً في مواجهة التحدي الذي فرضه التنافس بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى إبان الحرب الباردة. 
فبعضهاء كما سبق ورأيناء اصطف 5 السياسة الأميركية 
وبعضها الاخر مع السياسة السوفياتية. 

لم تكن هذه التفرقة أقل شأناً حيال الثورة الإسلامية في 
إيران؛ فقد جرّت إلى الحرب المدمّرة بين إيران والعراق التي 
استمرت ثمانية أعوام (1980 - 1988). وإلى الخصام الذي لا 
يقل دماراً بين الكويت والعراق والذي سمح للولايات المتحدة 


34 


بالانتشار عسكرياً في شبه الجزيرة العربية عامن ١9484( - ١949٠‏ 
ومن ثم باجتياح العراق من دون صعوبة عام .75٠١‏ وبقيت 
الأنظمة العربية منقسمة حول العلاقات الواجب إقامتها مع القوة 
الإيرانية التي حازت على هيبة كبيرة لدى شعوب المنطقة» وقد 
اكتفت. في جزء كبير من ذلك. بتعبئة فراغ القوة لدى المجموعة 
العربية. وهو فراغ سبق له أن اجتذب الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي بعد فرنسا وإنكلترا. وقد سمح أيضاً عجز الجيوش 
العربية النظامية لدولة إسرائيل بأن تصبح قوة عسكرية كبرى وبأن 
تستمرٌ في استيطان الجولان السوري المحتل» إضافةً إلى الضفة 
الشرفة: 


وليس في الآفق ما يدل على سد مثل هذا الفراغ في القوة» 
حيث أن معظم الأنظمة العربية بقيت واقعة تحت السيطرة 
الأميركية الكبرى وهو ما يزيد في عدم الاستقرار الداخلي مغذيا 
بذلك المعارضة الوطنية التي تتخذ أكثر فأكثر طابعا دينيا سلفيا 
(يتعرض مِن بين هذه الأنظمة من يقاوم الهيمنة الأميركية إلى 
ضغوطات قوية من البلدان الغربية وعليه بالتالي ان يستند إلى قوة 
أخرى» كما هي الحال بالنسبة إلى سوريا المرتبطة بإيران 
باتفاقات عدت للجاية الاقتصادي والعسكري). وفي هذه التربة 
نمت» بالطبع. المنظمات التي تمارس العنف. ذات الوحي 
الوهابي أو السلفي» والتي لم تتردّد في شن هجمات دامية في 
البلدان العربية (مصرء المملكة السعودية» المغرب». الجزائر» 
الأردن)» بل وأيضاً في بلدان إسلامية أخرى (أندونيسيا وتركيا 


١06 
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وباكستان). وقد زادت الولايات المتحدة وبعض أصحاب القرار 
الننياسي الأوروبيين» بل وحتى الأمم المتحدةء حالة عدم 
الاستقرار الإقليمي سوءاً بخلطهم في سياستهم بين هذه 
المنظمات وبين حركات المقاومة المشروعة للاحتلال الأميركي 
أو الإسرائيلي للأراضي العربية. 

عدا إن هدو :اللويخة ا لعاية ليبية كلها قانلة. حثل فبسن 
النفط ازدهاراً كبيراً جدّاً للإمارات الصغيرة في شبه الجزيرة 
العربية والتي اتحدت عام 1917 في فيدرالية دولة الإمارات 
العربية المتحدة. وخلافاً للمتوقعء حقق اندماج الكيانات السبعة 
الصغيرة» التي يحكم كل منها رئيس قبيلة» نجاحاً كاملاً إن على 
الصعيد السياسى أو على الصعيد الاقتصادي. وقد ساهمت بلا 
نك المي لقي (لشية. زاين. آل 'لمياة د حاكم إفارة ابو اللي 
الذي توفي عام 2.5٠١‏ إضافة إلى مهارته وحكمته السياسيتين 
في نجاح هذه الوحدة الفديرالية» في الوقت الذي فشلتء 
وبشكل محزنء محاولاات الوحدة الأخرى بين دولتين عربيتين أ 
ثلاث بين عامن 1411 و1418 :ولا يسعنا أيضاً إلا أن نشير 
إلى نجاح مجلس التعاون الخليجيء الذي أنشئ عام 2.198٠‏ 
ويضم دولة الإمارات العربية المتحدة» والمملكة العربية 
السعودية» وقطرء والبحرين» والكويت». وعُمان. وينسّق المجلس 
سياسات الأمن والدفاع. ولكن أيضاً السياسات الاقتصادية» 
والتعرفة الجمركية» والأسواق المالية؛ ومن المتوقّع الوصول إلى 
اتحاد نقدي بعد تنفيذ الوحدة الجمركية. ويجب أخيراً التنويه 
بنجاح إعادة توحيد اليمن الذي انقسم طويلاً إلى دولتين» 


١045 


الشرق الاوسط الجديد على الطريقة الأميركية 


إحداهما في الشمال وقعت تحت النفوذ السعودي القوي. 
والأخرى في الجنوب؛. وكانت تدعى جمهورية اليمن 
الديمقراطية؛ ذات اتجاه اشتراكي وقريبة من الاتحاد السوفياتي. 
تحققت الوحدة في شكل نهائي عام ١1145‏ بعدما تعرّضت للفشل 
فى محاولة سابقة. 


بيد أنقم .وإذا اسعتينا البسة فإن: هذه التساعاق 'تتتصمر 
بنادي دول غنية ضئيلة السكان وتقع كلها تحت المظلّة الأميركية. 
والأكثر من ذلك أن الأداء الاقتصادي للشرق الأوسطء وعلى 
الرغم من الثروات النفطية المتوفرة» يبقى ضعيفاً مقارنة مع 
اقتصاذات متاطق أخرى في العالم (سنعود إلى هذه النقطة في 
الفصل الأخير). 

وحدها ثلاث دول في الشرق الأوسط توفرء في الحقيقة» 
ساقس الدولة الفونة: إسراتيل + وتركيا (العشير فى جات 
شمال الأطلسي)» وإيران. ومع ذلك فإن تحديات مختلفة تهدّد 
وجود هذه الدول الثلاث. فالدولة الاسرائيلية انزوت في سياسة 
استيطان وتوسع احتلالي لأراضي الغير مستمرة» وفي علاقات 
عنف لا مثيل لها مع الشعبين الفلسطيني واللبناني المجاور. أمّا 
الدولة التركية فلا تزال تواجه المعضلة الكردية وبيخاصة بعدما 
سمحت اضطرابات العراق بظهور ما يشبه الدولة الكردية في 
شمال البلاد عند الحدود مع تركيا؛ أضث إلى ذلك أن على 
هذه الأخيرة مواجهة انقسام حاد في الرأي العام التركي بين 
مؤيدي الإبقاء على العلمانية بمعناها المطلق وبين التقوقع على 
الدين الذي يصيب المنطقة برمّتها. وأخيراًء يبقى النظام الإيراني 


١ لاو‎ 
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معزولاً نسبياً على الصعيد الدولي؛ فالتوازن بين المحافظين 
والليبراليين» والذي يحافظ على الحد الأدنى من التعددية» غير 
ستقرء. ولة تحظى وضاية رجال الدين على. السلطة بأي إجماع» 
حتى في أوساط رجال الدين أنفسهم من حيث عدم الاجماع 
على شرعية نظام ولاية فقيه وهو مدار مجادلات كبيرة لدى 
الطوائف الشيعية في الدول الإسلامية الأخرى. 


وهكذا يؤمّن المثلّث المؤلف من إسرائيل وتركيا والولايات 
المتحدة (المرتبطة في ما بينها باتفاقات تعاون عسكري كثيرة) 
الإدارة الفوضوية للمنطقة. وظهرت بلدان مجلس التعاون 
الخليجي, التي لا تملك قوة عسكرية كبيرة ومستقلة» في حالة 
تبعية للمحور الأميركي - الإسرائيلي. وتلقى إدارة الشرق 
الأوسط هذه معارضة من إيران» ومن سوريا في شكال أكثر 
عرضية» وأيضاً من المجموعات الجهادية والتكفيرية التي تهاجم 
الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية» فالأولى تبشّر بالجهاد المقدذس 
لردّ المحتلين المسيحيين واليهودء فيما الأخرى تكمّر المسلمين 
الرافضين لعقيدتها وتعتبر أنه يجب قتلهم بسبب كفرهم. إلا أنه 
ولتشذه هرّة أخرى على ذلك» لا يجب الخلط بين هذه 
المجموعات وبين حركات المقاومة للاحتلاللات المسلحة في 
العراق وفلسطينء ولا بينها وبين حزب الله الذي يعمل على 
إطلاق اللبنانيين الأسرى في السجون الإسرائيلية وعلى فرض 
احترام السيادة اللبنانية» بشكل خاص من خلال عمله على إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والانتهاكات الإسرائيلية لمياه 
لبنان الإقليمية ومجاله الجوي. 


لحل 


وهكذاء فإن الاستقرار والسلام لن يعمًا هذه المنطقة 
المضطربة في قريب عاجل. وبقي ظل الشرق الأوسط». عند 
مستهل الألفية الجديدة» وأكثر من أي وقت مضىء مجسّداً يفتقد 
اما إلى الاعترار والقدامق». فسيعيانه ينا كلها" لعفت 
وبخاصة المملكة السعودية القوية وهي ضحية هجمات إرهابية 
يشنها إسلاميون حضنتهم في بنيتها منذ تأسيسها. والسيطرة 
الأسرائبلية - الأميركية المجذة بالاتساع دون انقطاع ليصبح 
الاستعمار الأكثر فجاجةً ظاهرة مستمرة. ويكون من شأن كل 
هذا تغذية ظاهرة العنف الإرهابى الذي تشكّل المجتمعات 
الأمتفية عواياء الأمنافية > ومعيا: اهيا المسيعاك الاوك 
كما أظهرته اعتداءات مدريد في آذار/ مارس عام ٠٠١5‏ ولندن 
في تموز/ يوليو عام ١8‏ 18. 

لا شك أن الشرق الأوسط يبقى اليوم منطقة عواصف 
تورطت فيها القوى الغربية في شكل كلّي اقتصاديّاً وسياسيًا 
يعبكرنا هن جرّاء تاويكها الخاض الدى عه ترلك إتشادولة 
إسرائيل: كما من خلال أعمالها العسكرية المستمرة؛: منذ حملة 
ابليوك يوتثابرت» يهدف السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية 
جدّاً. فإذا لم تطرأ أية تغييرات من جانب هذه القوى العظمى» 
تصعب رؤية كيفية وضع حد لهذه الجغراسيا القاسية ولأعمال 
العنف هذه التتى أصبحت» وللأسف. مقبولة كظاهرة عادية جداء 
والشليهع بد زربا المعقّدة عميقاً في تاريخ قارات مختلفة. 
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المقاربة الإدراكية لوضع الشرق الأوسط المعقّد 


ان 


صعوبات منهجية في كتابة تاريخ الشرق الأوسط 


حاولناء فى الصفحات السابقة» إعادة قراءة تاريخ الشرق 
الأوسط على اتساع تعقيده وعمقه التاريخي. وما زاد من صعوبة 
المهمة هو أن معرفتنا بالشرق القديم لم تتطور إلا في سياق 
القرنين الماضيين بفضل الاكتشافات الأثرية الأوروبية التى 
أظهرت أهمية الحضارات: العمصرية» والسوهرية - اليابلية» 
والأشورية. والأناضولية. وكانت المعرفة بالشرق الأوسط» حتى 
ذلك الحين» تتنحصر بروايات المؤرخين الرومان والبيزئطيين 
والعرب. إن علم الآثار هو الذي سحح اليوم بإعادة تكوين ما 
أسميتاء الجولوعيا المعثدة للنقائاضه: الى تراكيت فن طقات 
رسوبية منضّدة على الأركان الجغرافية الآساسية لتاريخ المنطقة 
والتي تم تحديدها في القسم الأول من هذا الكتاب. 


أسباب ظهور الإسلام فى الشرق الأوسط ونتائحه 
غير أن هذه الترسّبات ظمرت عميقاً في ذاكرة شعوب 


الحا 
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المعطقة.: وفاء ظهود الإسلام» الذي أصبح الديانة الأكثر شيوعاً 
وصاغ ثقافة حديدة» ثانا كما فعلت المسيحية من قبله. لَيُحَدِتْ 
شرخاً قوياً بين ظهور نبوءة محمّد وبين كل ما سبقه مما وصف 
بعصر الجاهلية. وهكذا تبنّى الإسلام تقويماً جديداًء وتوافقت 
السنة الهجرية الأولى مع العام 117 في التقويم المسيحي: إنها 
سنة هجرة الرسول الذي اضطر إلى مغادرة مكة لينجو من عداء 
أعيان المدينة الذين رفضوا رسالته الجديدة وتمسّكوا بمعتقداتهم 
الوثنية التقليدية؛ لجأ النبى محمد إلى «المديتةا» حيث. أحسن 
استضافته عدد كبير من كانه اليهود. 

من المعروف أن رسالة النبي محمّد اعتمدت على الرسالات 
النبوية السابقة المذكورة في العهد القديم وفي الأناجيل. لم ينزل 
الوحي عليه إلا بسن الأربعين بشكل تساؤلات وإجابات حول 
النزاعات الدينية التي تمرّق الشرق الأوسط منذ ظهور المسيحية» 

بين المسيحيين والبهود وأيضاً بين الكتاتس المسيحية المختلفة 
التي تقاتلت حول مسائل لاهونية معقّدة تتعلق بيصفة خاصة 
بطبيعة المسيح (الإله والإنسان)» والأسبقية وتراتبية الكراسي 
الأسقفية (بين القدس»ء وأنطاكيةء والإسكندرية» والقسطنطينية» 
وروما). 

دارت هذه النزاعات حول طبيعة المسيح وحول تراتبية 
الكراسي الأسقفية» المترابطة ارتباطاً وثيقاً» فى الوقت الذي 
كانت تعمل فيه الإمبراطورية البيزنطية على فرص أرثوذكسيتهاا*! 


(#) بمعنى الصوابية المطلقة لموقف كنيسة القسطنطينية دون القبول بتعددية 
الآراء حول القضايا اللاهوتية الرئيسية وهيكلية السلطة فى الكنيسة. 


> 


المسيحية بالتزامن 3 سيطرتها السياسية والعسكرية على المنطقة 
حيث اصطدمت بأنواع مختلفة من المقاومة تترجمت يقي 
بمواقف لاهوتية متعارضة. وهكذا تمسّكت مصر اعقو 
(الإيمان بالطبيعة الإلهية فقط للمسيح) التي تبناها أيضاً الأرمن 
والأثيوبيون ويعاقبة سورياء فيما سيطرت النسطورية*»» 
(الطبيعتان المنفصلتان للمسيح) في بلاد ما بين النهرين وإيران» 
والدوناتية (بدعة دونا» وهو أسقف قرطاجة في القرن الرابع 
مبلادق) فى “شمال: أقريقياء .وقد.عردت الآريافية"*** ولفكرة 
طويلة الشرق الأوسط المسيحي؛ وكانت لها امتدادات بعيدة في 


() اليعقوبية: نسبة ليعقوب البرادعي الذي أصبح أسقف الرها عام 0141م 
بدعم من الامبراطورة ثيودوراء وأنعش الكنيسة السريانية» التي كانت 
كطائفة على وشك الموتء بفضل نشاطه الكبيرء وقد رفضت الكئيسة 
الرومانية والقسطنطينية هذا المذهب. 

#د) النسطورية : نسبة لنسطور (7”85 - ١50)؛‏ بطريرك القسطنطيئنية الذي أسس 
مذهباً مسيحياً يقول بأن يسوع المسيح مكون من : شخصين» إلهي وهو 
الكلمة» وإنساني أو بشري هو يسوعء فبحسب النسطورية لا يوجد اتحاد 
بين الطبيعتيّن البشرية والإلهية في شخص يسوع المسيح» بل هناك مجرد 
صلة بين إنسان والألوهة, وبالتالي لا يجوز إطلاق إسم والدة الإله على 
السيدة مريم العذراء كما تفعل الكنائس المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية 
لأن مريم وهي من البشرء بحسب النسطورية» لم تلد إلها بل إنساناً فقط 
حلت عليه كلمة الله أثناء العماد وفارقته عند الصليب. تم إقصاء هذه 
الفلسقة الخاصة بطبيعة المسيح ومنعها من قبل آباء الكنيسة في مجمع 
أفسس عام ١57م.‏ 

(:*#**) الآريوسية أو الآريانية: نسبة لآريوس (705 -50”#”), وهو كاهن من 
الاسكندرية» تلقى تعليمه اللاهوتي في إنطاكية. الأريانية مذهب مسيحي 
ظهر في القرن الرابع يصر على بشرية المسيح ويرى أن يسوع كائن فان 
وليس إلهاً. وينكر الثليث. 


تريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 
عقائد مختلفة وُصفت بالهرطقة في أوروبا. وفي القرون الأولى 
للمسيحية» أثارت هذه النزاعات اللاهوتية الانفعاللات وغالبا ما 
كانت تؤدى إلى فتن قاتلة بين الفئات اللاهوتية والكنائس 
المتخاصمة. 


إن رسالة النبى محمد» عبر الآيات القرانية المختلفة حسمت 
قل له الحخادلات اللافوي حول عليعة المسيع وجول كل 
المساقل 'العى كانت ترق يشكل عمف .ما كان بين البهود 
والمسيحبين ١‏ وبدا الإسلام» كما يظهر عبر قراءة السور القرانية 
وكائه ترحيد دف “تريب "من البهردية (إله أنيق الم يرلت .نولا 
نهاية له وهو فوق البشرية)» غير أنه اعترف في الوقت نفسه 
بالمسيح نبيّاً ذا مقام خاص (نفخ روح الله فيه)» وبمريم عذراء 
ولدت يسوع ويجب أن تحظى باحترام خاص. وكرّس القرآن» 
فضلاً عن ذلكء في إبراهيم أبوّة مشتركة لكل المؤمنين بالله 
الواحد ممّن رقضوا ظلمات الإشراك: 


ولأاتيقيرن الذمجبة إذا» كينا شرن إلى الك دن ١‏ السده 
الأول» أن تعرف الدعوة الإسلامية» إبان الفتح العربي» مثل 
هذا النجاح لدى سكان المنطقة الآراميين (وأيضاًء ولو بدرجة 
أقل. لدى البربر» سكان شمال أفريقيا). فلم ير هؤلاء في 
العرب الذين مضوا إلى فتح الشرق الأوسط وأقاليم خاضعة 
لسيطرة الإمبراطورية البيزنطية في أفريقيا الشمالية فاتحاً غريباً 
أتاهم بديانة جديدة» بل رأوا فيهم أنسباء في الدم واللغة» حيث 
أن العربية قريبة جدّاً من الآرامية والعبرية» هذا بالاضافة إلى أن 
أركان الديانة الإسلامية السهلة والواضحة تفضّ الكثير من 


و 


صحوبات منهجية في كتابة تاريخ الشوق الأوسط 


النزاعات اللاهوتية المعقّدة المثيرة للعواطف والانفعالاات. وقد 
خلّص الفاتحون العرب المنطقة بأسرها من وصاية الإمبراطورية 
البيزنطية التي أثقلت كاهلها. 


له أن العقافة الأبسلامية السلووة» فنانها شان الففافة 
المسيحية التي نجحت في القضاء على إرث الثقافة الوثنية» قد 
صفحت عن الماضي الوثني. وستبقى الثقافة السريانية والثقافة 
الإغريقية حيتين» حتماًء في أوساط المثقفين في عهد الخلافتين 
العرييغين» «الأموية والعياسية, بل إن الفلاسظة الستامين (ونخاصة 
ابن سينا وابن رشد) استعانوا في شكل كبير بالفلسفة اليونانية» 
وقد حازت أعمالهم على التقدير الكبير في أوروبا في العصور 
الوسطى. وستنضب الحضارة الإسلامية فى الشرق الأوسطء. كما 
سبق ورأيناء بفعل تعاقب الغزوات الكاوحية: الحملات الصليبية 
المسيحية أولاًء تليها الحملات التركية والمغولية. 


تركّز الرّهاب الغربي من الإسلام ولمدة طويلة على كره 
الأتراك الذين كانت جيوشهم تهدد باستمرار أوروباء وهو ما 
سنعود إليه في ما بعد. إلا أن ما ننساه في الغالب هو أن 
التراث التركي يشكل في الواقع عنصراً رئيسيّاً في تنمية مناطق 
واسعة فى الشرق الأوسط وأسيا الوسطى. تماما كما نميل إلى 
نسيان التفسيرات والتفاعلات التي غذّت الحضارة الإسلامية في 
اوت مضدفاء قن تلنف مساهبات. على درحة ساون فى 
الأهمية من العرب والأتراك والفرسء كما أنها فى الوقت نفسه 
تارك بج نوا ستشارات الاشرنقية < التيرنظية المجاورة 
والفارسية الساسانية» والهندية» والسورية - الآرامية. وهناك 


ا 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى ليوح 


اتجاه كبير في أوروباء كما في الشرق الأوسطء إلى حصر 
الرقعة الجغرافية لهذه الحضارة بالمجالين العربي والتركيء في 
حين أنه تمك أيضاً في إيران وآسيا الوسطى والهندء مع سلطنة 
المغول الكبار. وقد قامت هذه الأخيرة» بحسب المؤرخ 
الأميركى الكبير للحضارة الإسلامية» مارشال هودغسون 
000 1ط5ة؛ وهمن خلال تطويرها إدارة مركزية فعالة 
[...]» بإقامة مجتمع تَشَارَك فيه المسلمون والهندوس.». تحت 
إدارة مسلمة» حياة سياسية وثقافية مشتركة» خاضوها معا في 
قطاغناك ميتة" 3 وليس كل هذا التعقيد عتما ببعيد عن 
الصعوبات التي تعانيها مجتمعات الشرق الأوسط في إعادة 
كوي وانانها النابيكة مع ريداية العضر البعديت: 


استحالة كتابة تأريخات قوميّة 


تكمن صعوبة التأريخ في افتقار الشرق الأوسط إلى تقليد 
لكتابة التاريخ من المنظور «القومي». ذلك أن نظام الدولة - 
الأمة» هنا كما في مناطق أخرى من العالم» يشكّل زرعاً حديث 
العهد وهو مصطنع في بيئة تداخلت فيها الثقافات والموروثات 
التاريخية بشكل كبير جدّاً لكن هذا التداخل أصبح في طيّ 
النسيان:. فالمعارف التاريخية لا تزال ضعيفة ومجرّأة بالرغم من 
أن تاريخ ثقافات الشرق الأوسط أعرق بكثير من تاريخ أوروبا. 
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فقد كانت لأنظمة السلطة» وهي في الواقع مستقرة ومتشابهة في 
شكل ملفتء. امتدادات جغرافية غير ثابتة إلى حد بعيد. ولم 
تتمكن أية إمبراطورية؛ في الواقع؛ من السيطرة على مجمل 
الشرق الأوسط لأكثر من بضعة قرون؛ إذ إن جغرافية المنطقة» 
إضافةٌ إلى الاضطرابات الديمغرافية الناتجة عن حركة الشعوب 
البدوية» أدت يشكل. مبقهير إلى زفاعة استقران الى الشياسية 
بشكل متواصل . 

وهكذا يبدو تاريخ هذه المنطقة أشبه بتاريخ التبدل الظاهر 
للحضارات والإمبراطوريات التي حضتتهاء بينما الواقع أن البنى 
الاجتماعية - السياسية بقيت هي نفسها في شكل كبير» متأثرة 
بالمعطيات الجغرافية والرينانة التى 500 فى الفصل 
الأول. واحتفظت بلاد ما بين النهرين» 000 كانت ا فارسة 
أم عربية أم تركية» بميزاتها الاجتماعية - السياسية؛ فالمعتقدات 
والنظريات اللاهوتية» التي تشرّع أشكال السلطة وأهل الحكم 
فيهاء غيّرت من مظهرهاء لكن ليس من بنياتها العميقة. والأمر 
نفسه ينطبق على مدن شمال سوريا أو ساحل أسيا الصغرى 
المترسطي: فقد كانت الحثية منها والأشورية والفينيقية واليونانية 
ومن ثم البيزنطية والعربية والفرنجية والتركية» أماكن للزراعة 
والعبادة والتجارة والتبادل بين الثقافات» تنحط حيناً ثم تعود إلى 
النهوض بأشكال مختلفة أحياناً» ثم تندثر من جديد بانتظار 
ظروف أفضل. ظ 


لم توجد هنا مَلْكبّة بخلاف أوروباء حيبث تمكتيف 


1 


تاريؤ اشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوج 


الملكيات من التمترس فى مساحات ضيقة محمية بحدود طبيعية» 
مشسكنة نالك مع تجديد ميجاة #ارنقى بخاص ونه ى 'ابخطانه 
تدريجيّاً على مر عملية توطيد الملكية التي تميزت باندثار التبعية 
القبلية وتفكك الإقطاعيات المستقلة ذاتيا التي تولدت منها. 
ون سكنت انكلتة ونرنسا بوإسياقا لقية البلداة الأروويةة 
منذ نهاية القرون الوسطىء نماذج للدولة - الأمة ذات التاريخ 
المئبّت والأسطوري في آنِ معاً. أما الألمان والإيطاليون» ورثة 
الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى والذين تجزؤواء طوال قرون 
طويلة» إلى إمارات متنافسة» فتوصلوا إلى ذلك بدورهم في نهاية 
القرن التاسع عشرء مما جعل إمبراطورية الهابسبورغ المتعددة 
الإثنيات والأديان من مخلفات الماضي وقد تهاوت مع فجر 
القرن العشرين بالتزامن مع انهيار إمبراطوريتي القياصرة 
والعثمانيين. ولم تعد كتابة التاريخ إلا تلك المتعلّقة بالأمم على 
غرار نموذج النظم السياسية الأوروبية» ملكيّة كانت أو 
جدهووية: 

من هنا الصعوبة الهائلة في كتابة تاريخ الشرق الأوسطء 
سواء بمقاربة أوروبية أو بمقاربة شرق أوسطية تعتبر أن السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية أدّت كلَّيا إلى قلب الهيكليات الاجتماعية 
- السياسية. بل إن الاكتشافات الأثرية نفسها حول الماضي 
الشرق أوسطي العريق هي نتيجة المعرفة التى امتلكها الغزاة 
الأوروبيون. وبات يصعب. بنتيجة ذلك». على دول المنطقة 
المجرّأة الاندماج في هذا الموروث المكتشف حديثاً والذي» 
باستثناء الحضارة الفرعونية المرتبطة بمصرءه يصعب أن يُنسب 


3” 


صعوبات منهجية في كتابة تاريخ الشرق الأوسط 


إلى هذه أو تلك من الدول التحدينة» أى أن كرون أى متها جكرا 
البايلى والأشوري والآرامي بين سوريا والعراق؟ أو كيف يمكن 
توزيع أمجاد الأخميئيين والبارئيين أو الساسانيين بين العراق 
وإيران؟ وما العمل بالفينيقيين بين لبنان وسوريا وفلسطين؟ مَنْ 
يستطيع المطالبة بإارث مملكتي النبطيين أو التدمريين ذي التأثير 
العربي القوي والذي لم نقم في الجزء الأول سوى بالتلميح 
إليه؟ 


يجب التشديدء مع ذلك». على أن هذه الصعوبة تظهر أكثر 
ما يكون في البلدان العربية» باستثناء مصر. وهي أقل حذّة 
بالنسية إلى عركيا اللحديقة الت السبها كمال اتاتورفة بوه 3١‏ 
تتازلت عن أراضيها البلقائية والعربية القديمة لتركز على :عضبة 
الأناضول» وتخلّت أيضاً عن الخلافة التي تمسك بها الأتراك 
العثمانيون طويلاً» لم يصعب عليها أن تجد لها استمراراً 
وخاصيّة في تاريخ الحثيين بوصفهم أجداد القبائكل التركية 
الكبرى. كذلك فإن الإيرانيين المعاصرين» ورثة إمبراطورية مجيدة 
ولغة خاصةء لا يجدون هم أيضاً صعوبة كبرى في أن يحدّدوا 
لأنفسهم شخصية تاريخية متواصلة. ولا شك في أن ثورة ١484‏ 
زعزعت» التشخضصية الأيرانية: الفاوسية بالعفل عل 'العودة إلى 
الخاصية الدينية الشيعية والنزعة الإسلامية لإيران» لكنّ الإيرانيين 
لن يفقدوا أبداً ذلك الوعي بالتمتع بإرث غني ورائع جدّاً. أما 
في مصرء فإن الماضي الفرعوني حاضر بقوة كمؤشّر على 
الذاكرة التاريخية» إلى جانب الموروث الديني (القبطي لأتباع 


51١ 


تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوح 
طبيعة المسيح الواحدة» والإسلامي السئّى). أضف إلى ذلك» أن 
المجتمع المصريء المُحتجز منذ آلاف السنين داخل حدوده 
الطبيعية» حافظء على الرغم من كل التحوّلات التي طرأت 
عليه.» على تماسكه وتوازنه بين النخب المدنية والحياة الريفية 
العريقة . 


لكن على أي تاريخ محده يمكن للكيانات الناتجة عن 
تقطيع أوصال السلطنة العثمانية في العالم العربي أن تستند؟ 
فالخلافة الأموية التى استقرّت فى دمشق كانت عابرة. والخلافة 
العباسية» ومركزها بغدادء عمّرت فترة أطول بالتأكيدء إلا أن 
العنصرين الفارسي والتركي استوليا سريعاً على السلطة بدءاً من 
نهاية القرن التاسع. وما هي قيمة كل التقسيمات التي أجراها 
البريطانيون وتعددية السلالات البدوية الصغيرة أو السلطنات 
المستقرّة في شبه الجزيرة العربية التي أهملها جميع الفاتحين 


بعل نبوّة محمدك؟ 


تدك حدما و كل المقاطعات' القياتة القديية ال أصيسية 
دولاً مستقلّة؛ إلى استصدار شرعية تاريخية لوجودها. لكن 
ظهرت استحالة المهمّة في غياب التقليد المتمثل بمركزية قطرية 
للدول ونخبة ثقافية خاصة بكل قطر تضع معايير الطابع الوطني 
وتخلق إجماعا حول الشرعية الوجودية للدولة. ولهذا السبب 
سيتغلّب داخل كل قطر عربي المعيار الإسلامي كعنصر لوحدة 
الشعب ومنح الشرعية للدولة القطرية على معيار الانتماء إلى 
العالم العربي الذي لم تتحقّق وحدته أبداً. وبالرغم من ذلك فإن 
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هذا المعيار الديني يبقى في الغالب هشّاً فلا يتمكّن من توحيد 
«الشعور القومي». لأنه إذا كانت العغروبة خلقت» بالتأكيد» 
مشكلة للمجموعات غير العربية (الأكراد والأشوريون في 
المشرق» والبربر في المغرب). فإن العودة القوية إلى الإسلام 
كعنصر موحد تفرض أيضا مشكلة للطوائف غير الإسلامية 
(المسيحيون أو اليهود)؛. كما للمذاهب المسلمة التي لا تنتمي 
إلى الإسلام السني المهيمن ديمغرافيّاً على الشرق الأوسط 
(مختلف المذاهب الشيعية والإسماعيلية والطائفة العلوية في 
سوريا والدروز في لبنان وسوريا وفلسطين). ومن جهة أخرى. 
لم يؤدٌ توظيف بعض الأنظمة السلطوية العربية» في المشرق كما 
في المغرب. الدين الإسلامي كدين للدولة وكمعيار لشرعية 
الحكو ذا إلى ماقي من رضة الخاراف التعيرية المطالية 
بإسلام أصولي يُفترض أن يتمكن. أخيراء من إحلال العدالة 
الاجتماعية. 


اكتساح المقاربة الدينية في الكتابة التاريخية 


لا بدَّ هنا من التذكير بأن كتابة تاريخ الشرق الأوسط هي 
أسيرة تحديد الحقبات الدينية بالنسبة إلى مؤرّخي المنطقة كما 
بالنسبة إلى مؤرخي أوروبا. وظهور التوحيد هو الذي ثبّت 
الشروخات التاريخية الكبرى في الإدراك الحسّي العام. فالتقويم 
الذي تعيش عليه أوروبا يبدأ بولادة المسيح» وكل ما يسبق هذا 
التاريخ؛ الذي يُعتبر أساسيّاء محتجز في مفهوم العصور الوثنية 
القديمة. أما بالنسبة إلى المسلمين فإن الهجرة (السنة التي غادر 
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تاريخ اشرق الأى سط ‏ من الأزمتة القديمة إلى اليوح 


فيها النبي مكة للاستقرار في المدينة) تشكل بداية التقويم. بيد 
أن هذيْن الانقطاعيّن ليسا بالحدة التي يبدوان عليها للوهلة 


الأولى. 


لم يفكك التوحيد في الواقع» حتى عند اليونان والرومان. 
الك الاقسافية د السيانية الكبرق. فى الشرق: الأوسط وال 
الإمبراطورية الرومانية. فبعد فشل اليهودية في أن تصبح الديانة 
المسيطرة وفي الاستيلاء على هيكليات الإمبراطورية» توصلت 
المسيحية. رمن متها الماك الى ذلك يعماج وتوضيلك 
المسيحية» بإلغائها التمييز بين اليهود وغير اليهودء وتبعا له بين 
اليونانيين و«البرابرة»”*'» خلال ثلاثة قرون إلى السيطرة على 
هيكليات الإمبراطورية فى الآناضول وإعطاء بيزنطيا عظمتها. أما 
الإسلام باععرانه «العياسق العرسيعن المت ديق اللين ستتادة 
وبالزردشتية الفارسية بشكل هامشي. فقد سيطر على الهيكليات 
الساسانية وتلك التابعة لبيزنطيا في سوريا ولبنان وفلسطين. 


ليس هناك بالتالي انقطاع أساسي بين بعض اللاهوتيات 
الوثنية التي تتطوّر في اتجاه مفهوم الإله الواحد وبين الظهور 
المتتالي للديانات التوحيدية الثلاث. فتلاقى الفلسفة الإغريقية 
الكلاسيكية» وبصفة خاصة الأفلاطونية» 5 المفاهيم اللاهوتية 
الشرقية هو الذي فتح الطريق أمام ظهور الديانات التوحيدية. وقد 


)6 بالمعنى اليوناني للكلمة» أيْ الشعوب غير اليونانية وليس بمعنى الشعوب 
الوحشية وغير المتمدّنة. 


صحوبات 35 متهجية في كتاية تاريخ الشرق الأوسط 


وُضعت للبنى اللاهوتية في الشرق الأوسط. مصرية كانت أم 
سومرية» تراتبيات واضحة مع شخصية إلهية تسيطر على الآخرين 
جميعاً ويمكن في الغالب النظر إليها وكأنها مجسدة في شخصية 
الحاكم. وسيطوّر اللاهوت الفارسي المازدوي الأصل من جهته 
ثنائية الخير والشرء والحق والباطل» الذي سيكون له تأثيره 
الكبير في الديانات التوحيدية الثلاث. واستغرق الأمر قروناً عدة 
لتحديد عقيدة الديانات التوحيدية الثللاث.» وفصلها عن الروابط 
الجلية التي تربطها مع اللاهوتيات الوثنية القديمة. وحتى تكريس 
السيطرة التركية على الشرق الأوسط والنهضة في أوروباء فإن 
قمع السلطات للهرطقات والقراءة العرفانية 5 في الإسلام 
كما في المسيحية» شهدت في الغالب على ديُمومة عناصر من 
اللاهوتيات السايقة للتوحيد. اعفن المذاهب الإسلامية الينبوع 
(الدرزية» والعلوية» والإسماعيلية)» المستمرة حتى اليومء هي 
بالتالي وريثة تقاليد المعارف الروحية الشرق أوسطية» وتشكل 
شواهد راسخة على محاولات التوفيق بين الأديان في الشرق 
الأوسط والتي سعت الديانات التوحيدية بضراوة إلى القضاء 
عليها. وما تزال» على مقربة ما ومنذ القرن التاسع عشرء 
الطائفة البهائية؛ التي تتعرض لمضايقات عديدة في إيران منذ 
إحلال الحكم الديني فيها عام 2191/4 تحفظ هذا التقليد. 


بيد أن التوفيقية الدينية طبعت بقوّة تاريخ الشرق الأوسطء 
ملتقى الحضارات. فلم يكن بإمكان هيكليات الإمبراطورية 
السياسية أن تتطوّر في الواقع إلا بفضل التوسع المستمر للبانتيون 
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الذي يجمع آلهة المدن المختلفة المحتلّة أو التي جرى ضمّهاء 
وحتى تشكيل نشكونيّات (متعلّقة بنشأة الكون) يسيطر عليها إله 
كلى القدرة (أعورا سَازدا عند الفرس» عردوك عند البابليين» 
إلخ.). وقد أوقفت الديانات التوحيدية هذه الاتجاهات 
التوفيقية. إلا أن المسيحية» بعقيدة الثالوث» والنزاعات حول 
طبيعة المسيح الواحدة أو ثنائية طبيعته والعلاقات بين الطبيعتين» 
أو عبادة القديسين+ تمكنت وفى شكل أفضل من دمج البنية 
الدينية القديمة للشرق الأوسط» وهو ما يقسّر تجاحها حيث 
فشلت اليهودية. أما الإسلام» بعد ذلك ببضعة قرون. وفي 
محاولته إحلال توحيد متشدّد في وجه النزاعات المتعلقة بطبيعة 
المسيح التي سمّمت المناخ السياسي في كل الشرق الأوسط 
البيزنطى» فسرعان ما تعرّض إلى الانشقاق بين أهل السنة وأهل 
الشيفة متخعنية الإداء على الفحورية» وهو بيت التبى بعاد 
وصهرهء ونسيّه الإمامي (الذي يُخْفْض أحياناً إلى سبعة. ويتوسّع 
أحياناً إلى اثني عشرء بحسب اختلاف الفروع الشيعية) أعادا 
إدراج هيكلية لاهوتية أكثر تعقيداً. فضلاً عن ذلك» يمكن أن 
ينظر إلى استمرار نفوذ المراجع الدينية لدى المذهب الشيعي في 
إيران كما في لبنان على أنه امتداد للقوة الكبيرة التي كان يتمتع 
بها رجال الدين الفرس في العهد الساساني . 

بالتالي» لم تحصل الانقطاعات الدينية أبداً بطريقة فجائية 
وجذرية أنية. وهذه حال اليهودية وحال المسيحية. وحتى في 
حالة الإسلام؛ الذي انتشر بسرعة أكبرء لم يفعل العرب في 
توسعهم السياسي سوى إدامة تقاليد الشرق الأوسط الكبرى؛ 


ملا 


صعوبات منهجية في كتابة تاريخ الشرق الأوسط 


حيث كان كل محتل جديد يحمل معه مفاهيمه الدينية» من دون 
أن يفرضها بالقوة في مناطق تميّزت منذ القدم بتعددها الديني. 
ولهذا لا يمكن لتحديد حقبات تاريخ الشرق الأوسطء انطلاقاً 
من الظاهرة الدينية» إلا أن يشكل إعادة تأريخ مصطنعة ما تزال» 
حتى اليوم؛ تحول دون كتابة تاريخية ترتكز على معايير أكثر 
موضوعية لأحداث سياسية محض (مثل الغزوات» وبداية أو 
نهاية الهيكليات الإمبراطورية» إلخ.2» ولتأثير البيئنات الجغرافية» 
وحالة التقنيات» والطرق التجارية» إلخ . 


منذ بداية القرن العشرين» وكتابة تاريخ الشرق الأوسط تتجه 
فعلياً إلى التعلّق أكثر فأكثر بالسببية الدينية» وبخاصة منذ ظهور 
الإسلام. وعرضاًء وفي ما يتعلّق بالشرق الأوسط القديم» انكب 
المؤرخون علماء الآثار كقيراً على الأصول «العرقيةة لمختلف 
الشعوب البدوية التي توغلت في الشرق الأوسط (العيلاميون» 
الأموويرةه الا راعوورنة الا كبوريوةة الفيتيوث» البازتيوة؛ 
إلخ.). ولهذا فإنه لم تعد تتوقّر لنا عمليًاً اليوم سوى تأريخات 
الحضارة الإسلامية التى تختفى فيها كل هويّة ثقافية» محلّدة 
النوقع سغراقيا» المتقتلف التمسيعات ال ,رتشكل منهنا الشرق 
الأوسط. وإذا كان لم يطرأ أي تغيير على أسماء المدن منذ 
الفتوحات العربية ومن ثم التركية» فإنه يصعب جدّاً في المقابل» 
لغير المظلع؛ أن يكشف موضع المدن السابقة للإسلام أو يعرف 
التطابقات المحتملة بين الأسماء القديمة والأسماء الجديدة. 
عموما» كوهيه العرةة إلى الكني. اليعتفصهية فى الببياتة 
الأثرية لمعرفة إذا ما كان موقع عه أو تللقدية 'الحدن التجلعة 


و 


هو ذاته الذي ازدهرت فيه مدن قديمة مشهورة أو تمع على مقربة 


زد على ذلك أن المقاربة الإسلامية باتت مسيطرة إلى درجة 
أن بعض المؤلفين لا يتردّدون» عندما يتحدّثون عن الجغرافياء 
إلى جعلها ال : فيقوم فيرنان بروديل [ع00ة:8 لمفصعر] 
نفسه» .كن كخابه الرائع اقواعك الحضازات)'""» تحديد كل 
لجف رات بنفراقا (الغارة السعوداء»: أووويا» الكمي ركان الييد: 
الشرق الأقضصى). ما غذاا حضارات العرت والفرسن والآتراك؛ 
التي اختلطت تحت غطاء واحد «الإسلام والعالم الإسلامي». 
آنا البيضارة البيزنطية» كي لا نذكر غيرهاء فضاعت في 
السياق» حتى لدى مؤرّخ على هذا القدر من النبوغ يشعر 
بالحاجة إلى الحديث عن «أراضي الإسلام وبحوره». 


تحتاج هذه الظاهرة المدهشة إلى دراسة لوحدها. وقد أدّت 
في الواقع إلى جعل الشرق الأوسط منطقة غريبة الأطوار بشكل 
خطير في نظر الأوروبيين» بتجميده في حضارة مسلمة يُفترض 
أنها لم تتغيّر على مرّ العصورء وبنفي التعدّدية اللغوية والجغرافية 
والدينية المستمرّة حتى اليوم في قلب المجتمعات المسلمة 


لق أنظر على سبيل المثال: كانء مم7 دعط ,امطصماط عل ععتحوعة 
,215و 011 1كهمتحطة !1 ,تداعا عل ع«تماكتط'!| عل كعننوة من ومع ؟ أو 
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نفسها. وتلتقي هذه المقاربة لتاريخ الشرق الأوسط في شكل 
موضوعي مع تلك التي تقوم بها الأوساط الأصولية الإسلامية 
نفسها والمسارعة دوما إلى التنديد ب «المستشرقين» عندما 
يتناسب ذلك مع نظرياتهم» إلا أنهم يستشهدون بهم بكثرة في 
كل مرة يريدون التأكيد على «شمولية» الإسلام كنظام سياسي 
وحضاري. 


ضرورة العودة إلى المعابير الموضوعية والواقعية في كتابة 
التاريخ 


في مقاربتنا التاريخية لم نجعل من الديانة الإسلامية المعرف 
الوحيد بشعوب المنطقة أو المعيار الحضاري الحصري أو مفتاح 
تفسير الأحداث التي تفتك بها منذ قرنين» إلا تجباً لأفخاخ 
الكتابة العاريشية التى وصفناها فى ما سيق» بل وغلى. العكس» 
لعل عاولدا إن ان الماجحات لجع نادو لققر.ة والنقاقنة. الت 
ارتكز عليها تاريخ الشرق الأوسط منذ أكثر من ستة آلاف سنة. 
وتمكنا بذلك من إبراز أربعة أركان جغرافية سيطرت على 
تاريخه: الأناضولء بلاد ما بين النهرين السفلى (بابل وبلاد 
القلذاة) والعليا» االوضيات الأآنراننة العلباء ومصى. هذه 
الأساسات الجغرافية حملت بنّى حضارية كبرى لا يزال إرثها 
موجودا فى المجتمعات الحديثة من خلال استمرارية الهيكليات 
المتساتريةروالكاكلية القيرس» والهر اجو الللايعية المسيلية 
والمسيحيّات المحلية» وأنظمة الإقطاع المحلية للطبقات 
الحاكمة» إلخ. وبالنسبة إلى السلطنة العثمانية» فإن مؤرخاً يونانياً 
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تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمئة القديمة إلى اليوم 


معاصراً هو ديمتري كيتسيكيس ولكازهانك[ #اتنسلطء دافع بشكل 
لامع مستنداً إلى وقائع عديدة» عن فرضيّة إمبراطورية ثنائية 
القومية هيلينية - تركية”"2©. وقد جرى في السابق ضم مدن إلى 
هذه الإمبراطوريات لها صفة الدولة على غرار المدن الفينيقية 
المتوسطية أو مدن شمال سوريا وكذلك ممالك صغيرة سريعة 
الزوال فى مواجهة هذه الإمبراطوريات» مثل الممالك اليهودية أو 
التدمرية أو :الظية من دوق أن بن السمالك الارهية, زه على 
ذلك أن الإمبراطوريات هي نفسها هشّة؛ فهي تتعرّض لتوغل 
تدفقات ديمغرافية كبيرة تؤدي في مرحلة أولى إلى إضعافهاء 
ومن ثم إلى اعادة تكوينها في الأماكن نفسها من خلال توليفات 
ثقافية وسياسية ولاهوتية جديدة. 


نجح الأكاديون والأشوريون والإغريق والفرس والمصريون 
والعرب والأتراك جميعهم في هذه التوليفات الاستثنائية التي 
تركزت عليها الهيكليات الامبراطورية فى الشرق الأوسطء بل 
أبقيا الندة: 2 الدوك والعيانلاة العرفية التى غالباً ما تألقت 
على صعيد الهندسة المعمارية والثقافة. ومن 0 تدوين الأفكار 
في شكل موضوعي ووضع معالم قابلة للتعيين بوضوحء. وحدها 
المقاربة الجغرافية» كما بالنسبة إلى أوروبا أو الصين أو 
الأميركتين تُمكن من تفادي فخ المقاربة الدينية البحتة (الوثنية/ 
التوحيد) أو تفادي مقاربة عرقية (الآريون/ الساميون) التي لا نفع 
منها على الإطلاق. أما المقاربة اللغوية فهي أكثر خصوبةء وهي 


)١(‏ .1980 ركلعوط 9"علكتةة عدي" .[لمء ,تبعسيمننه مرتمسظ ل ,ركنازمنف] عاتساطا 
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صعوبات منهجية في كداية تاريخ الشرق الأوسط 


تؤكّد المعطيات الجغرافية» حيث أن تطوّر معارف اللغتين 
الأكادية والسومرية تثبت روابط هاتين اللغتين القديمتين مع 
العربية والعبرية والآرامية (أو السريانية). 


ويمكن أن نعيء متخطين تنوّع الأسماء التي أعطاها 
المؤرخون القدامى والتوراة لمختلف شعوب حوض بلاد ما بين 
النهرين والهلال الخصيب» وحدة الحضارة والثقافة وبالتالى 
ناريت المشرق الغري ا إذ فو رريف قل المضاراك البايلية 
الكبرى (مع الإسهامات الفارسية فيها)» وكذلك المدن البحرية 
الفينيقية» بل وأيضا الثقافة الآرامية التي سيطرت لغتها طويلا 
فلى هذا الجزء الركيس ف الشرق الأوسط وتستمر من خلال 
الطقوس أو الشعائر السريانية للكثير من كنائس الشرق. وهناك» 
إلى جانبه؛ مصر وهي كيان عظيم لا يزال مستمرًا حتى اليوم. 
وتقع بين المشرق والمغرب. وإذا كان شمال أفريقيا عربيًا - 
بربرياً بلا منازع» فإن المشرق هو عربي - آرامي. 

تحوّلت الحضارة الفارسية نهائيّاًٌء بعدما هيمنت طويلاً على 
كل من حوض بلاد ما بين النهرين والهضاب الإيرانية العلياء 
صوب أآسيا الوسطى والقارة الهندية وذلك منذ الفتوحات العربية 
التي جاءت بالإسلام. ذلك أنَّ دول العالم الإسلامي الكبرى 
(نحو /٠١‏ مليون من أصل مليار) موجودة في آسيا القارية» 
أتدوتيسيا وساليزيا» :ونين فى الشرق الأومتط. أما الجشيارة 
التركية» وبعدما سيطرت على مجموعة جغرافية هائلة تربط قارات 
ثلاث. فقد أصبحت اليوم محدودة بالأناضول». حتى وإنْ وجدنا 


لها أثاراً كثيرة في آسيا الوسطى. 


خرص 


تاريخ الشرق الاوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


لذلك فإنَّ الاستمرار في الحديث اليوم عن «الحضارة 
الإاسلامية» كما لو أن الخلافة العباسية أو السلطنة العثمانية ما 
تزالان سياسيّاً مستمرتيْن» مواز للقول إن الإمبراطورية المقدسة 
الرومائية الجترمانية لآ تزال موجودة بقوة في أوؤووبا بحيث أن كل 
تاريخها يتطابق مع تاريخ «الحضارة المسيحية». ويصبح عدم 
الوقة اقفر .وفووها أيضاً عندما يتم الحديث عن «الحضارة 
العربية - الإسلامية», لأن ذلك يعادل نفي الإسهام الأساسي 
للفرس وللأتراك والشعوب الهندية في انتشار الإسلام. ويتم» في 
غمرة عذا العحسن الخطين» إنكان المساهفعات الأساسية الآراضة 
- السريانية في اللغة والثقافة العربيتين» تماماً كما يتم إنكار 
مساهمات حضارة البربر وتاريخهم في بلدان أفريقيا الشمالية 
العربية. 


تشكل المعالم الجغرافية واللغوية إذاًّ عناصر أساسية لكل 
وصف للشرق الأوسطء الذي يقتضى أيضاً إعادة سرد الأحداث 
في ابعادها السبانية المحقن» . وبالغالى الرضعية والراقعية: 
ولذلك» من الضرورات الجوهرية 56 عندما نتحدث عن 
الشوق الأوسظ» التسية جيدا بين مختلف أنواع التاريخ التي تتم 
فيها: مقاربة المنطقة. ولا يمكن في الواقع خلط تاريخ الأديان 
(مع انفعالاتها وأحكامها المسبقة) مع تاريخ السلالات الملكية 
أو الإمبراطورية» ولا مع تاريخ المناطق الجغرافية وشعوبها 
المتعددة لغويا وثقافياً وفيا 


٠١ 
أسباب اتعحخطاط حضارات الشرق الأوسط‎ 


يوجد في أوروبا تقليد فكري قديم يشرح انحطاط حضارات 
الشرق الكبرى إما من خلال الطابع «السامي» لشعوبها (رينان 
وكوبيئو 00601268 ]© 156882. وإما من خلال الإسلام الذي 
يتنه إنيا بالعررب أحيانا .وبا لأتراه. أحسيانا أتعزي. بل. إن لحد 
المؤرخين البارزين» رينيه غروسيه 010115861 1626 يعتبر أن تاريخ 
المنطقة كله طعت عليهء مذ القدم» المجابهة بين الغرب» وريث 
الثقافة الهيلينية» وبين الشرق الآسيوي. ويشكل الإسلام» بالنسبة 
إليهء «الثورة الكبرى لآسيا» التى جسّدها «المدّ العربى» لفتوحات 
القرن السابع؛ فهي قد قلّصت بشكل مباغت حدود أوروبا ومنطقة 
النفوذ الهيلينية التي كانت تضمء حتى ذلك الحينء مصر والمنطقة 
الميعدة ريق نوريا ويلاة ما مين اللي 


00 انظر 01[ادعلان | عل ««اماكلط .اماعط اك ارط ط ,أء101055 0 ممع1 
.7-8 .م ,1946 رقلهة ,53301 ,4071611 ويمكن أيضاء وفي مقاربة أكثر 
حدة بكثيرء قراءة المقالة النقدية للفيلسوف اء 1918213 ,أناااظ 5عناو20ل 

(2004 ركعةط ,1لآط) عدمعتصم ناكا س(ع-مغمياز التي تحاول أن تظهرء ٠‏ بأي 
تمن بأنه ليبس للدين الإسلامي أي رابط مع التوحيد. المتجسّد حصريا 
في اليهودية ب المسيحية» وتحذر من أي تقارب مع الإسلام من شَأنه أن 

ف افر على شخصية الغربء ناهيك بأمنه. 


7 


وغالباً ما دعم التحليل الماركسي» من جانبه» نظريّته حول 
الاستبداد الآسيوي بطرحه مثال الإمبراطوريات الشرق - أوسطية 
الأكفر قدماء أو الأقرب تاريشيًاً مثل السلطنة العثمانية.. إن 
الاستبداد» والتعصّب الديني» ولايلادة» الطبع الساميء والصور 
السطية لغوؤات. البدو: .العرب: تشكل أفكارا تكرارية تدوع يشكل 
ضمني أو بالعلن» في الإدراك الأوروبي لمجتمعات الشرق 
الأوسط. وتناقض مؤلفات بعض كبار المستشرقين المعجبين 
بالإسلام (لويس ماسينيون 212851898073 0101015 لويس غارديه 
061 و(أنام1آ) أوء بشكل نادرء بالعرب (غوستاف لويون 
ع1 0105]376) هذه الصور في بعض الأحيان. وقد بلغ الأمر 
ببعض الشخصيات» فى فرنساء إلى حد الأَسْلمَة (فينسان مونتاي 
102161 المعع سا1 27 غارودي (23121010© 110862). بل إن 
الجيل الفرنسي الجديد من الباحثين في شؤون الإسلام (جيل 
كيبل اءم»! 011165. برونو إيتيان 26د16ا8 ممناوظء» أوليفييه كاري 
06 :201016 فرانسوا بورغا 8101896 21235015 أوليفييه روي 
80 011168) حديثاًء قد رأى فى النشاط السياسى للحركات 
الامناافية الطريع الرسيد المقاح الاتعقال المحسيعات الشرن 
أوسطية إلى الحداثة والتنمية» فى أعقاب ما اعتبره فشلاً تاماً 
للتجارب التحديثية تحت التأثير المباشر للأفكار الأوروبية 
العلمانية والقومية أو الديمقراطية أو الماركسية الطابع. 


المزات» أن تباي حاد بين الشرق الأرسطا كما تعيد تجسيلهة 


>34 


تعاقبت عليه حتى الخلافة العباسية الباهرة» وبين الصور المتوفرة 
لدينا اليوم عن التخلف الاقتصادي والثقافي المعمّم. وقد 
استحضر بعض المؤرخين» لشرح هذا الانحطاط. تغييرات 
مناخية أذت إلى تقويغن الأسس المادية للحضارات الشرق 
أوسطية - وهي نظرية يرفضها اليوم معظم الاختصاصيين الذين 
يرون أن الصحارى وكميات المطر القليلة المتساقطة ميّزت 
الشرق الأوسط منذ أقدم العصور. ومع ذلك. تبقى جهود 
الإنسان للحد من التأثيرات السلبية لهذا المناخ الصعب متراخية 
كما يبدو منذْ قرون عدّة. وبخاصة منذ انحطاط الخلافة 
العباسية» والجلبة التى أثارتها الحملات الصليبية ومن بعدها 
الكرواك المفونة' الى حقريم شركة تمدن امس كقانة عالة 
مكل بغداة ودمقق واطر الي لبنان». وما من شك أيضاً في أن 
التراجع الديمغرافي في الشرق الأوسطء بين القرن الثالث عشر 
والقرن التاسع عشرء المترافق مع الانحطاط الاقتصادي» أدى 
إلى تخلي الانسان عن جهوده المتواصلة لتطويع الطبيعة القاسية. 
كذلك فإن حكم العثمانيين» الذي أعقب قرونا من عدم 
الاستقرار وفقدان الأمن والنزاعات الدينية ساهمء بتجميده 
أصول. العقيدة الدينية والفكرء في إنضاب الزخم الإبداعي 
والمجدد الذي طبع حتى ذلك الحين الثقافة الإسلامية. وانتقلت 
مخ بعدها الشغلة الحضارية والمجددة: هن الشرق الأوسط إلى 
أوروبا. وقد قامت أوروباء باتصالها مع العالم الأطلسي والشرق 
الأقصى من خلال تطوير تقنيات الملاحة البحرية والتجارة 
لمسافات طويلة» بنزع مصدر أساسي من مصادر الازدهار 
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المادي للشرقف الأوسط المتجسلة بدوره الطبيعي كملتقى طرق 
للتجارة البرية بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومع 
تقدّم تقنيات النقل في الدول الأوروبية التي كانت في أوج 
تطورها الثقافي والعسكري حُكم على الشرق الأوسط بالاختناق 
الاقتصادي التدريجي. أضف إلى ذلك» أنه مع فقدان السلطنة 
العثمانية بدءاً من القرن الثامن عشر ليس التفوّق البحري في 
المتوسط والمحيط الهندي بحسيو يل انها الغفوق ف 
المجالات 'الآسيوية الى .سقطت تباعاً في يد روسيا القيصرية» 
لم يكن باستطاعة أقاليم الأناضول وبلاد ما بين النهرين إلا 
اقوط حبيعة ا لاتخطاط يتل غبات الابرادات التجارية التي 
تأّت حتى ذلك الحين من مركزه كملتقى طرق تجاري بين 
القازات.. أما بالقسية إلى الحضارة الإبلامية» ققد حولت هن 
الأخرى عن الشرق الأوسط لتتجه إلى القارة الهندية حيث تألقت 
مجدداً مع إمبراطورية المغول. 


ولن يجد الرحالة الأوروبيون الذين مضوا إلى الشرق» بين 
القرن الثامن عشر ونهاية القرن التاسع عشر لوصفه سوى أن 
مجتمعات جامدة وفقيرة. وسيدهشون جميعهم للتناقض بين ما 
يمكنهم رؤيته من عظمة الحضارات القديمة (من خلال 
الأهرايات والتصية الاأغريقية أو الرؤوهاتية أو الفاوسية؛ 
والهندسة الرائعة للجوامع التي بنِيّت خلال العهود الإسلامية 
الذهبية وما تبقى من آثارات الممالك الصليبية) من جهةء وبين 
فقرء وبؤس.» وعوز سكان الريف والمدن من جهة أخرى. وأمام 
هذا المشهد تصورت أوروبا أن عليها القيام بمشروع استعماري 


الل 


كبير لإخراج الشرق من وضعه هذا. إِنَّ العالِم الموسوعي 
الفرنسى كوندورسيه عع:2)00200. قد وضع فى موؤلفه «نظرة 
إجمالية إلى اللوحة التاريخية لتقدّم الفكر البشري» )١7960(‏ 
أمموهء”1 ع0 5نع10م 5ع0 2101016مأولط تتنوع1ط13 صنلل عؤ5تتتودظ 
دنسطء الأسس الفلسفية لمثل هذا المشروع» وكتب: (ستؤمن 
لأوروا هذه البلدان التافعة تكو كثير بدو أنيا ل تفظر إل 
التعليمات لتتحضر وتجد في الأوروبيين أشقاء لهاء وتصبح 
صديقاتها ومريداتها؛ فهنا توجد أمم يستعبدها طغاة يحكمون 
باسم الدين أو غزاة أغبياء وهي تنادي منذ قرون طويلة لمن 
بره 

بالفعل» الصدمة التى أيقظت الشرق الأوسط الخامد المتعمق فى 
الانحطاط» من دون أن تتوصل مع ذلك إلى انتزاعه من التخلف 
الاقتصادي والثقافي. وما تزال المنطقة» بعد أكثر من مئتي عام 
تقرياً .فريسة الاغطرابات السياسية والتغلف الاقتضادى».. وليسسن 
من السهل استعراض نتائج الهيمنة الأوروبية» ومن بعدها 
الأميركية» وهو ما سنحاول القيام به فى ما يلى. ولهذاء نشدد مرة 
عرق على أهمية التمييز بين الأسباب التاريخية للانحطاط التى 
يمكننا تحديدها إلى حت ما بطريقة موضوغية » وبين الأسياب 
الأنعروبولوجية الطابع التي ما تزال عالقة في الفكر الأريدي ف 
إن يحاول شرح تفوقّه الخاص وانحطاط الحضارات الأخرى. 


0010 مذكور فى وا اء ععضمط هط .ء/أى1718205 1020117716 16 ,5125لاهآ أعمعل1 


.1990 ,قلعو بمتاه0 لمقمحك بعطمنه ع10ه7 يل عدعارعع 


التأثير الغربى : أعامل نهضة آم عامل انحطاط متزايد؟ 


شكّل التوغّل الغربي في الشرق الأوسطء دون شكء عاملاً 
قويّاً فى التغيير المتعدد الأبعاد في المتطقة. ويسبق هذا التوغل: 
في الواقع .حملة بوتابرت يكثيرء. لآن: التبادلات: الثقافية والسياسية 
بين أوروبا والشرق الأوسط كانت كثيرة جذا منذ عصر النهضة. 


موجة الإصلاحات في القرن التاسع عشر 


كان العالم البلقاني واليوناني في الطليعة» إِذْ شكل من 
خلال اندماجه في السلطنة العثمانية» همزة وصل مهمة بين 
أؤوويا والشرق" الأوفظ.. وتبعدن الكتيرزون من الكوادر العسكرية 
«الانكشاريون) والمدنية (مهندسو بلاط الخليفة. ولاة 
المقاطعات» الموظفون الدبلوماسيون» إلخ.) في السلطنة العثمانية 
من البلقان (وبصفة خاصة الألبان» البوسنيون» يونانيو رومانياء 
إضافة إلى الكثيرين من الأرمن). ولا يجب أن ننسى أن تنظيم 
السلطنة العثمانية كان فى وقت من الأوقات محطّ إعجاب 
الأوروبيين؛: عندما كانت دولهم تتقاتل في ما بينها في حروب لا 
نهاية لهاء ناهيك عن الدمار الناتج عن الحروب الدينية”"" (بين 
الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا). 


شكلت تنمية جاليات الأوروبيين الذين استوطنوا في المشرق 


قناة النفوذ الأوروبية الثانية» وهى كناية عن أوروبيين من 
)000 7 رككة8 ,عاتأعطعة1] ,عارمط عسزاطيرك هل نه عكتمعلا ,أممعاة/ا عااععناآ 
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سباب اتحطاط حضارات الشرق الأوسط 


جنسيات مختلفة أقاموا فى مدن السلطنة العثمانية الكبرى وتمتعوا 
بحماية القناصلة الأوروبيين بموجب معاهدات «الامتيازات» 
المختلفة التي وقّعتها الدول الأوروبية مع السلطنة. وكان فرانسوا 
الأول هو الذي وقع عام الردء ده أول معاهدة من هذا النوع مع 
سليمان القانوني, وهى معاهدة ستتبعها معاهدات أخرىق تعطى 
الامتيازات نفسها لقوّى أوروبية أخرى. وعمل هؤلاء الأوروبيون 
(كهناهةبء.]) فى الغالب كعملاء تجاريين للدول الأوروبية» وقد 
يكون بعضهم» كما سيق وذكرناء» متدرا من عائلاات صليبية 
بدءا من القرن التاسع عشرء عالم الصناعة في حين أصبح 
بعضهم من ملاكي الأراضي ٠‏ يُضاف» إلى هذا التأثير» تفوذ 
المرسلين المسيحيين» الذين ازدادت أعدادهم باطراد مع إدراك 
الدول الأورؤويية لأهمية كنانس الشرق: ويتعلق. الآمرة بالسية إلى 
هذه الإرساليات» بإعادة الطوائف المسيحية المنشقة إلى الكتْلكة 
ولتّنة طقوسها. 


أدركت إنكلترا سريعاً الخطر السياسي الذي يشكّله عليها 
توغل المرسلين في العالم العثماني» وبخاصة الفرنسيون منهم 
والإيطاليون. فحاولت؛ منذ مطلع القرن التاسع عشرء استدراك 
هذا التأخرء فتم» بعد ذلك ببضعة عقودء الاستنجاد بالمرسلين 
البروتستانتيين الأميركيين الذين أسسوا عام ١877‏ في بيروت أول 
مؤسسة أنكلو - ساكسونية كبرى للتعليم في المنطقة والتي 
أصبحت في القرن العشرين مركزاً للإشعاع الفكري وما تزال 
موجودة حتى يومنا هذا بوصفها الجامعة الأميركية. ونشير» في 


خض 


المقابل» إلى الانفتاح المذهل الذي قام به أمراء لبنان الدروز 
فى نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء على 
أمراء مقاطعة توسكانا في إيطاليا في إطار سياستهم التحررية إزاء 
السلطنة العثمانية. وقد سمح هذا الانفتاح للطائفة المارونية 
بتكثيف الاتصال مع أوروبا؛ وتم إرسال الكثيرين من العلماء 
الموارنة إلى فرنسا للمساعدة في نشر المعارف اللغوية (السريانية 
والعربية)» فيما افتتحت الكنيسة المارونية عام +164 معهداً في 
روما أوفدت إليه أفضل عناصرها للتالف مع طريقة عمل الكنيسة 
الكائوليكية التي أعادت توثيق روابط التبعية معها بعد قرون عدة 
من الانقطاع. ْ 


ساهم عمل المرسلين» بفضل إنشاء المدارس الحديثة 
وطباعة الكتب الدينية» في رفع المستوى الثقافي للطوائف 
المسيحية» وبخاصة في سوريا وفلسطين ولبنان» وهي الأماكن 
الإنضلة لع كر وله المرفلي. ميد أن هذا الغمن. انين ايا 
إلى الكقاقات داخل هذه الطوائف عن خلذل إنشاء مجمرعاك 
تخلت .عن السلطة التقليدية للتطاركة السطاين 'اللذرقاط ناشرة 
مكف ووه و بمختلف الكنائس البروتستانتية. وهي قد أدخلت 
من جهة أخرىء من خلال العمل التربوي على الطريقة 
الأوروبية» شعوراً بالتميّز والتباعد وعدم التجانس الاجتماعي بين 
الطواتقب العسييحة واللسلية 


المسلمة. ومنذ مطلع القرن التاسع عشرهء سافر أتراك» فرس» 


تبرض 


شسبل اتحطاط حضرات الشرقى الأوسط 
9-5 د 3 


وعرب إلى أوروبا واطلعوا على التقدّم التقني والثقافي المذهل 
للبلدان الأوروبية الكبرى» وعلى تحرّر المرأة» وعمل البرلمانات 
التي تحد من السلطة المطلقة للحكام» وانتشار التماسك القومي 
وتنامي ايديولوجياته. وقد استأثرت الرغبة بالتحديث بمختلف 
نخب الشرق الأوسطء بدءاً في مصر مع محمّد عليء ومن ثم 
ببلاط اسطنبول» وأخيراً في بلاد فارس. وتشكّلتء في المدن 
الكترقة. “قراة البو رجرازيااف الحديفة القن اعتديت طزيقة الساء 
الأوروبية؛ وأخذت الصحف في الصدورهء والرأي العام في 
المشكل في الشرائح العليا لهذه التخب: المدينية التي لاحظث 
بعرازة العفلتب العميق للشرق مقارنة مع أوروباء وكذلك 
المطامع الامسسحاوية انلزن الأوروية واأوعيت هذا يقئلة 
الحياة الفكرية الناتجة عن الاتصال بأوروبا حركة نهضوية ثقافية 
ولغوية عربية كبرى (دعيت بعصر «النهضة»)؛ شكلت القاهرة 
ودمشق وحلب وبيروت مراكزها الأساسية. وقد نادى في الوقت 
نفسه عدد كبير من المفكرين العرب في سوريا ولبنانت ومصر 
بإصلاح العادات الاجتماعية والاجتهادات الدينية الإسلامية 
الجامدة منذ قرون عديدةء وبالحد كذلك من التعسسّف السياسى 
للسلاطيق العتمائي 7 ْ 


أما فى بلاط اسطنبول» فقد تطورت أيضاً موجة اصلاحية. 


() انظرء بالنسبة إلى هذه الحركةء المؤلّف الكلاسيكي والموثق بشكل رائع 
لألبير حورانى. ,عو4 اأولءطئط ع[! تا أأهلاه:171 عنطه4 ,تمفعيده]] أععطام 
.7 ,وع201مآ رووع21 لإأزوعء الملا 071010 ,1798-1939 


إخرضى 


تارية الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوم 
وبعد سلسلة من الاصلاحات السياسية والإدارية (التنظيمات عام 
هم و5ه186). تجسدت هذه الموجة» في نهاية القرن» 5 
قيام ضباط شبان (تركيا الفتاة) بتشكيل جمعيات سرية ناضلت 
من أجل تسريع تحديث السلطنة وبالتالي منع تفككها. وفي عام 
الاملكا تم فرض دستور على السلطان العثماني. ويمكننا 
ملاحظة الظاهرة نفسها في بلاد فارس حيث اضطر النظام 
الملكي أيضاً عام ١407‏ إلى القبول بدستور يحد من السلطة 
المطلتة للقاف وعاهق الشورق يشهد أخيرا تحركا ناشنطا يعد 
قرون عدة من الجمود والانحطاط. 


ردّات الفعل المقاومة للسيطرة الغربية 

ِنَّ التأثيرات الأوروبية كان لها وجه تآكلي سلبي» بالدرجة 
الأولى على الصعيد الاقتصادي حيث أدق مفوك المشهات 
الأوروبية» وبخاصة النسيجء إلى انهيار قطاعات بأكملها من 
الحرف المحلية وتربية دود القرٌ؛ واهتزت الهيكليات الاجتماعية 
للمنطقة كلها اهتزازاً عميقاًء خاصة وأن إصلاحات الهيكليات 
العقارية والزراعية حملت معها تغييرات ضخمة فى طرق إدارة 
الأرض ونظم الاستثمار. ثانياً وعلى الصعيد ساني تضاعفت 
تدخلات الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية لمصر ولبلاط 
السلطان في اسطتبول» ولبلاة فارس» وللطوائف المسيحية 
(العربية في الهلال الخصيبء والأرمنية» والقبطية فى مصر). 
وأخيراً وعلى الصعيد العسكريء استمر الضغط الروسي بشكل 
قوي جدّاًء وكذلك ضغط الإمبراطورية الب بتي 5 


ضرف 


و 


انسباب اتحطاط حضارات الشرق الأوسط 


منطقة البلقان. وكما سبق ورأينا (انظر ما سبق في الفصل 
الخامس)» فإن الفرنسيين والإنكليزء من خلال سباقهم إلى 
السيطرة على الشرق الأوسطء دفعوا بالموارنة والدروز إلى 
الاقتتال في لبنان ما بين عامئ ١84٠‏ و8560١؛‏ وقصفا 
الأسطول الإنكليزي بومخشية سيروت عام ١814٠‏ ليطرد منها 
القوات المصرية؛ وفي عام 1887. احتل الإنكليز مصر التي 
اجباحتها الحمى الوطتية لعجزها عن تسديد ديوتها المتراكمة 
للأسواق المالية الأوروبية. 


أكارت هذه الأعنال الأوروبية ردّة فعل مزدوجة. فأدت أولاً 
إلى رفض الأفكار الأوروبية التحديثية في الكثير من الأوساط 
المجاترة بالعوفل الأوروق؟ .وليهذا النبني» «إلى جانت" المتحي 
نمو إضاكم الاجقهاداات بوالسوتسات الإعلاضة» برت يشكال 
مبكر حركة أصولية ترفض أي استعارة من الأفكار الأوروبية. 
وتجلى الشكل الراديكالن لهت الاضولية في الوهابية». التي نشات 
في القرن الثامن عشر في قلب شبه الجزيرة العربية» وازدهرت في 
نهاية القرن التاسع عشر لتصبح عقيدة المملكة السعودية التي 
تأسست عام .١9478‏ ودعت هذه الإيديولوجية الأصولية إلى تمتين 
التضامن الإسلامي لمواجهة سيطرة أوروبا المسيحية؛ وهي ترفض 
بروز القوميات المعاة ذات الطابع العلماني في الشرق الأوسط 
والتي شجعها انتشار الأفكار الأوروبية. 


وفي الواقعء فإن ردّة الفعل الثانية التي جرّ إليها دخول 
الأفكار الأوروبية وهيمئة القوى الأوروؤضة هي انتشار الأفكار 


و 


القومية. اهترّت مشاعر الانتماء الألفية إلى الهيكليات 
الإمبراطورية الكبرى التي أفبحت نهدةة بالووال. ؤادثت النهفضة 
اللغوية ومحاولات الإصلاح الديني عند العرب إلى التشكيك 5 
إسناد الخلافة إلى الأتراك وإلى المطالبة بممارسة الحقوق 
الوطنية والثقافية؛ وأيقظ الصراع ضد الإنكليز وعياً كبيراً للشعور 
القومى فى الأوساط الشعبية المحلية فى مصر. قد تكررت 
الظاهرة ها قل الارمن بوالقريي. اضف إلى ذلك أن الشياظ 
العتمانييخ الشبان الذين خاولوا تتحديت: هيكليات السلطنة أدركوا 
سريعاً حجم الاتجاهات إلى التفلت من مركزية الحكم التي تهدّد 
السلطة العثمانية؛ وهو ما سيدفعهم بدوره إلى تنمية الشعور 
بانتماء جميع الأتراك إلى أمة واحدة (الطورانية). 


شكلت الجامعة الأسلامية البديل عن تصاعد المشاغر 
القومية» وقد شسّجعها السلطان العثماني لمواجهة الضغط 
الاستعماري الأوروبي. جهدت هذه الحركة من أجل خلق شعور 
وطني إسلامي يتجاوز خصوصيات مختلف المجموعات الإثنية 
واللغوية في الشرق الأوسطء مما قد سمح لها بصد المطامع 
الأوروبية. ولن يتردد بعض المفكرين؛ بالرغم من أنهم علمانيون 
بل وربما لاأدريّون» أمثال جمال الدين الأفغانى أو شكيب 
أرسلان» عن الانضمام إلى هذا التيار الذي ظل في هذه الحقبة 
بغات ابجدا يا كان كلسقة ضصين السوير الأورويى نول درفن 
التفاعل بين الحداثة الأوروبية والموروث الثقافى للحضارة 
الأنطوة + ولتلك الا يوج هعاب مين هذا القكن عم الجاسة 
الإسلامية وذلك الذي ستطوره بعد قرن من ذلك الحركات 


عرق 


و 


انسباب اتحطاط حضارات الشرق الأوسط 


الراديكالية الإسلامية: المسمّاة بالجهادية والتكفيرية» والتى 
ترففن..رفضا كليا مجمل كثقافة الحداقة الغربية وتريد العودة إلى 
تقاليد العقود الأولى للإسلام. 


وهناك عامل مهم آخرء سيكون له بعد ذلك تأثير أساسي 
على الشرق الأوسطء وهو ظهور المستوطنات اليهودية الأولى 
في فلسطين بمبادرة من الحركة الصهيونية التي أنشئت عام ١891‏ 
فى أورويا بقيادة تيودور هرتزل 1161261 17260008. انتشرت 
الصهيرية في أوساط يهود فيينا وأوروبا الوسطى» حيث تنامى 
العداء للسامية مع تصاعد الأفكار القومية وأخذت انطلاقتها 
الحقيقية بعد «وعد بلفور» عام 107 . وتجدر الإشارة في هذا 
الخصوص إلى أن الديبلوماسيتين الفرنسية والبريطانية أوردتا منذ 
فترة طويلة فكرة عودة اليهود إلى فلسطين من دون أن تلقيا تأييداً 
لدى الطوائف اليهودية الأوروبية الذين سمحت لهم أفكار الثورة 
الفرنسية بالتحرر القانوني والحصول على المواطنية التامة 
والكاملة. غير أنهء ومع عودة معاداة السامية في نهاية القرن 
التاسع عشرء ليس في أوروبا الوسطى وروسيا وحسب بل وحتى 
في الدول الأوروبية الغربية (كما تشهد عليه قضية درايفوس”*) 


(#) هزت هذه القضية فرنسا عام 414 حيث اتقسم الرأي العام بحدة حول 
حقيقة تهمة التجسس التي وُجّهت إلى الضابط اليهودي الأصل ألفرد 
رانفوس فى اليش الترسى هوكم عليه والسجن» هين ]نا العديد. من 
الأدباء الفرنسيين الكبار» وعلى رأسهم الكاتب الشهير إميل زولا عانم 
8 قد احتجوا بشدة على إدانة الضابط متهمين القضاة بالتحيّز ضده 
لمجرد كونه يهودي الأصل . 


5ا]لا10 في فرنسا)» ويفعل النظرة إلى الشرق اللأوسط انطلاقا 
من خصوصياته الدينية» ظهرت لأوروبا عودة اليهود الأوروبيين 
إلى فلسطين وكأنها الحل الأكثر ملاءمة لمعاداة السامية اللدودة. 
وقد أدى فى القرن العشرين» صعود النازية ومن ثم قيام الجيش 
الألماني بإبادة جزء كبير من الطوائف اليهودية الأوروصية؛ لين 
جحل إغاةة تهوية فلسظين أسراً هلحا وعادلا فى أعبين 
الأوروبيين. ولن يكون لاعتراض العرب ولمصيبة الفلسطينيين» 
2 مواجهة آلام اليهود والمحرقة» ثقل كبير في نظر أوروبا. 


«الإرهاب) الشرف أوسطى ونظرية حرب الحضارات 


إن هذه الأحداث والتطورات الأوروسة أدت إلى سوع تفأهم 
إضافي من الجانب العربي الذي رفض رفضاً قاطعاًء وهو على 
حق في ذلكء أن تأتي أوروبا لتعرّض على اليهود الأوروبيين 
على حسات أملاك وأرواح الفلسطينيين؛ خاصة وأن لا دور 
للعرب في اضطهاد اليهود المزمن في أوروبا. أصبح من الصعب 
جداً لدى الجانبين» العربي والأوروبي إدراك عمق الأوضاع 
المأسوية والمعقّدة» ومنابعها الخاصة فى بيئات تاريخية مختلفة 
تماما .."فيثاك هين عدية». تلقو المتعلفة بأورويا المعادية للسافية 
بالنسبة إلى الحركة الصهيونية التي طالبت بفلسطين واحتلتها بقوة 
السلاح بدعم أوروبي في البداية ومن ثم بدعم من الولايات 
المتحذة؛ وتوجد» من جهة ارق تلك المتعلقة بالشرق 
الأوسط. حيث يشكل التعدد الدينى. منذ آللاف السنين» واقعاً 
اجتماعيّا. وحيث لا تشكل دينامية الصهيونية الأوروبية» بالنسبة 


أسباب اتحطاط حضارات الشرق الأوسط 


إلى العرب» إلا مظهراً جديداً من مظاهر الاعتداءات المتكررة 
للاستعمار الأوروبي. وأدى صعود الحركات الأصولية الإسلامية 
في إطار الحرب الباردة ومن ثم تبديلها لتصبح حركات عنفية 
تعبر عن رفض الهيمنة الغربية» إلى إعطاء وضع الصراع العربي 
- الإسرائيلي بُعداً مأساوياً إضافياً. وإذا كانت هذه الحركات 
وسيلة فعّالة جدّاً لجعل الشيوعية تتراجع في الشرق الأوسطء 
فإن استمرارها وتورطها بنشاط متزايد في حياة المنطقة السياسية» 
بشكل سلمي بالنسبة إلى الأكثر اعتدالاً» وبشكل عنيف بالنسبة 
إلى الآخرين» أوصلت في شكل غير محسوسء. ولكن بالتأكيد» 
إلى انقطاع في نظم الإدراك بين أوروبا التي ترى نفسها «يهودية 
- مسيحية» من خلال الامتداد الإسرائيلي في فلسطين» وبين 
شرق أوسط تحوّل إلى مشهد إسلامي ضبابي. 

سيق وزايعا "أنه اتفكةه. معد اامعكاف ضياغة السياسة 
الأميركية في المنطقة وتطويرها على هذا الشرخ الوهمي فلم تؤدٌ 
إلا إلى مفاقمة مضائبها. وساهمت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
عام 7٠٠١١‏ في صياغة عقيدة أميركية جديدة فرضت نفسها إلى 
حد بعيد على العالم بأسره» وهي عقيدة تحذر من خطر يتهدد 
البشرية يتجسد في إرهاب (إسلامي المصدراء متجاوزا حدود 
الأمطان ونا مكطاضه ييه الرزرة الاميركة إبعاذك استلسية ممان 
شامل وتهديد البلدان الديمقراطية. وبحسب هذا المفهومء الذي 
عادت وتناولته وثائق الأمم المتحدة الرسميةء تريد هذه 
المجموعات الإسلامية إرجاع نظام الخلافة الذي سينطلق مجدداً 
لغزو العالم. واستحضر الرئيس جورج بوش الابن في الكثير من 


إيشرفا 


و 


تاريخ اشرق الأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليوح 


خطاباته خطر «الإسلام - الفاشي» الذي لا يراه أقل خطراً من 
الأنظمة العوتاليعارية القديهة التازية أو السوفيائية: وساهمت 
كتابات المستشرق الشهير برنارد لويس 6215آ 86122310» إلى 
جانب كتابات أخرى عديدة» بالإضافة إلى نظرية صمويل 
هانتينغتون 112128600 اعناصة5 الشهيرة» في تعميم هذه الرؤية 
للتنافر الأساسي الذي يضع العالم العربي والمسلم في مواجهة 
العالم الغربي»؛ فدعمت بذلك خط النفور النفسي القوي الذي 
يعدي الرّهاب من الإسلام. 


وإلى الجانب الآخر من خط الشرخ هذاء وبالإضافة إلى 
الشعور بالاشمئزاز مما يحصل للفلسطينيين الرازحين تحت 
الاحتلال؛ أبصرت ضغائن عميقة جديدة النور في الرأي العام 
العربي والإيراني مع «حربّي الخليج». ونُظر إلى المصير الذي 
أخضع له الشعب العراقي منذ عام ١44١‏ على أنه برهان جديد 
على غطرسة الولايات المتحدة وحلفائتها الأوروبيين في سياستهم 
في العراق أو حتى أيضاً في أفغانستان. وبالرغم من أن صدَام 
حسين لم يتمتع أبداً بتعاطف الرأي العام في دول الشرق 
الأوسط. فإن معظم العرب وجدوا في القوة العسكرية ومستوى 
التطوّر الاقتصادي والعلمي الذي بلغه العراق تحت قبضة صدام 
الحديدية ورقة رابحة في مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية 
العظمى والمطامع التسلطية للولايات المتحدة في المنطقة. 


لقد أدى التدخل الغربي الوحشي الطابع» لحمل العراق على 
الانصياع لل «قانون الدولي» بعد احتلاله الكويت» وتوالي 


كرف 


و 


قرارات الأمم المتحدة التي تشرّع هذا التدخل» إلى قلب الرأي 
العام ضد الغرب المتساهل جداً في مسألة الحقوق كلما تعلق 
الأمر بالأعمال العسكرية الإسرائيلية العنيفة في فلسطين أو في 
لبناة إن تاكيك غيابه أسلحة الدمار الشامل فى العراق» وقد 
كان افتراض وجودها ذريعة لشرعتة غزوة عام 07007 قد زاد 
من شعور شعوب المنطقة بأن الدول الغربية الكبرى قد عادت 
إلى روحها الاستعمارية القديمة وذلك للاستيلاء على ثرواتها 
النفطية. 


المسألة الاقتصادية والاجتماعية 


ل متعديلة دانير رونا يعن عنها"الرلاناهه امعد على 
الشرق الأوسط هى على الدرجة نفسها من التناقض فى الشأن 
الاقتصادى كما ف الشانين الثقاني. «والسعاسى» رصيق لقاناة 
ألمحنا إلى الاضطرابات الاجتماعية التي جرّت إليها عملية 
التحديث (وضع سجلات للمسح 585 كرست الملكيات 
الكبرى للأراضى» تطوير شبكات الريّ وإدخال زراعة القطن» 
العجا ل التسيرف المحلّية) في معظم أراضي الشرق الأوسط 
التابعة للسلطنة العثمانية وفي بلاد فارس. واستدانت الدولء في 
القرن التاسع عشرء من أسواق لندن وباريس لإنجاز أعمال البنى 
التحتية الكبرى وعمليات التحديث؛» وقدمت امتيازات استثمار 
الخدمات العامة للشركات الأوروبية (التبغ» المياهء الكهرياءء 
المرافئ» التلغراف» إلخ.). وترافق هذا التحديث مع الهدر 
والمضاربات المالية» وقد قدّم عنها بعض خبراء التاريخ 


خرف 


و 


تريخ الشرق الأوسط - من الازمنة القديمة إلى اليوم 


الاقتصادى وضافاً ليها ا ومع ذلك» فإن النوايا الأوووية 
: لست دائماً سلبية وهدامة؛ إِذْ يرى العديد من الأوروبيين وعلى 
أثر كتابات كوندورسيه 0200© ؛ أن عليهم إعادة الأمجاد 
الماضية إلى تلك البلاد. وفى هذا الإطار قد شكلت مصرء 
المكان المفضل لتمركز أتباع «سان و 501115 
الفرنسيين الذين حاولوا أن يحققوا أحلامهم الصناعية في 
تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. 


عرقلة النمو الاقتصادى 


كان من شأت سياسات التتحديت الاقتصادي هذه إغراق 
الدول الشرق أوسطية في الديون وفي التبعية التجارية والصناعية 
تجاه الدول الأوروبية الكبرئ: وقد أذئ الغوافد» المترايد 
باستمرارة. لرجال: الأعمال: والعقسين الأورونية, الذين: احتكروا 
النشاطات الاقتصادية الجديدة إلى كبح كبير لتطوّر البورجوازيات 
المحلية في بلاد فارس واسطنبول ومصر ولبنان. أما الجهود 


000( انظر ,1لا نوع «6-0(ع270 ياه 15زء6م0«لاء لاه /أمه0) 65 ,أعتاتعناط موعل 
4 ,ركطة8 وأت17:1671211011 .كمأعوط أنه كرععزجه8 ,وعلمهآ .5 1031010 
لاألذآء كتهلنا 0ة107ة1آ] ,أمبروط جا تتعالماعءمتم1[ عأستمدمعس مه عع مسر 

.58 ,رعق لعطصةن) رووعرط 

فك إن كلود هنري دي روفروي إ10/نا20 عل نجمع1] عليدهاكت ١19/50(‏ - 
0) وهو من نبلاء فرنسا أسس لمنهج اقتصادي شهير في فرنسا يدعو 
إلى تشجيع التصنيع ومكافأة المهندسين والعلماء والتقنيين العاملين في هذا 
الميدان. 


لخي 


المحلّية في مجال التربية ومحو الأمية فبقيت متواضعة بالنسبة إلى 
الحاجات». وبخاصة في الأرياف. وحدها النخب المدينية 
استحصلت على تعليم حديث في مدارس الإرساليات أو في 
مؤسسات تربوية عامة قليلة العدد. ولم يحصل في الشرق 
الأوسط ما يمكن مقارنته أبدأ بما حققته اليابان فى الحقبة نفسها 
في المجاله العربوق والعدرني:الضباعي». .وق انققة» النيفب 
المحلية على خط نزاع بين التقليد والددانة في الشؤون اللغوية 
والدينية» وهي نزاعات تذكر في الحقيقة بتلك التي عصفت 
بروسيا على امتداد القرن التاسع عشر بين العيار الشيمك 
بالموروث الدينى والثقافى «السلاقى» (أيْ العائد إلى الشعوب 
المنتمية إلى العرن السلافى 5-0 و(بين أنصار 
التحديث على الطريقة الور 4م6060" ). وقد تنازعت 
فها أيضأ» .ولاءات معناقضة بين أصولية إسلامية لمقاوعة الميعة 
الأجنبية» وبين البقاء فى الولاء للسلطنة العثمانية» أو الشعور 
بالقرمية على الطريقة الحديعة (الفركية»: الفارسية» المصرنة: 
السورية» الأرمنية» الكردية» اللبنانية المسيحية» إلخ.). 


وهكذا فإن الانشغالات الفكرية كانت بعيدة عن هم توطين 
التقنيات الصناعية في المجتمعات المحلية. فالشعور الراجح هو 
الهيمنة. الأوروبية السياسية والعسكرية الطابع» ولذلك سيستهدف 
الكفاح» في القرن العشرين» بالدرجة الأولى» التحرر السياسي. 
وبخاصة لدى العرب الذين احتل الفرنسيون والإنكليز أراضيهم 
اجعلذلة عامل بعل الحرب العالفية الأولى..غير أن بحركات 
الرفض للهيمنة الأوروبية أخذت في الغالب على الصعيد 
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تاريخ الشرق الاوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


الشعبىء شكل الثورات على الوجود الاقتصادي الغربي . هذا ما 
صل فن :يلاه فارس مع اضطراباك عام الخةااع :ومن ثم امن 
محاولة مصدّق عام في إيران الحصول على سيطرة أكبر 
للدولة الإيرانية على استخراج النفط؛ وفي لبنان» تضاعفت 
الاضرابات والمظاهرات» إبان فترة الانتداب» ضد الاحتكارات 
الفرتبيية م وكانت البطالب أكثر حخدةنى فقي يله عد 
خمسينيات القرن الماضي. وقد أدى تأميم قناة السويس. الذي 
اتخذ ذريعة للعدوان الثلاثي الإسرائيلي - الفرنسي - البريطاني 
على مصرء إلى تفجير المطالب بالاستقلال الاقتصادي فى كافة 
ااه العالى العالق, وسوعارة ما عي ترجاف تأمي المصنام 
الأوويكة مهي وشوون والعراقه:بوسسكيت: اير الالظية 
الاشتراكية التي اعتمدتها هذه البلدان بتشكيل بورجوازية صغيرة 
قامت» بعد تأميم المصالح الأجنبية» بمهاجمة البورجوازية 
المحلية الكبرى وكبار ملاكى الأراضى. وأعيد عندها توجيه 
عحليات التبادل الاقتضادى صوتب: الاتحاف السرفياض ويلداة 
التكلد الا تدراقية التى_ فنا مده ساون تق ل كل السبجالاكة 
وبخاصة فى مال الي وضفاعة الحديد والضلب واسخراب 
النفط. غير أن الغربيين تمكنوا من الحفاظ على مصالحهم 
الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية» وفي إيران حتى سقوط الشاه 
عام 1910/4. 


البترودولار والأسلمة 
اذى الفحان أنيناد النفط. للمرة الأولى عام 191 بعد 


اندلاع حرب أكتوبر الإسرائيلية - العربية» ومن ثم عام ١9108‏ 
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أسباب اتحطاط ا حضارات الشرق الأوسط 


على أثر الثورة الإيرانية»؛ إلى انقلاب تام في المعطيات 
الاقتصادية في الشرق الأوسط. وتركزت الموارد المالية المتأتية 
من قطاع الطاقة في شكل هائل في أيدي المملكة السعودية 
والكويت» وهما بلدان لاا يسمح حجمهما الديمغرافي المتواضع 
باستيعاب هذه الكتلة غير المنتظرة من المداخيل الجديدة. وقد 
وْضِعَت بالتالي في خدمة التضامن الإسلامي المناهض للشيوعية» 
كمايق وافرنا الم سايقاء وفة اسه توزيع المساعدات 
والإعانات المالية مهم للغاية» ولكنها دوما مشروطة سياسيًا 
للعضول على الاععال. سبال القوت» :واقتفنادنا ‏ للوضول إلن 
تفكيك النظم الاشتراكية الطابع . وأدى تداول هذا التدفق النفطي 
إلى خلق عدد مدهش من أصحاب الملايين» وهي قد شجعت 
في كل مكان تصاعد التضحّم من خلال ما أطلقته من مضاربات 
مالية وعقارية. 


ومرّة أخرى» منذ الحرب العالمية الثانية» تزعزع استقرار بنى 
المنطقة الاجتماعية والسياسية. وأعقب مرحلة البورجوازيات 
الصغيرة التحديثية» الاشتراكية والعلمانية» عهد الأمراء والمشايخ 
الذين أسسوا العديد'هق الموؤسساتك الأسثلامية الديية» 
ومؤسساتهم المالية الإسلامية» ودعاية كثيفة للإيديولوجية الوهابية 
الداعية إلى التطبيق الكامل للشريعة. وأدت حرب الخليج عام 
١‏ إلى توطيد موقت لهيمنة البترودولار الإسلامية هذه التي 
فرافيه ا ملبرحات القبادة الزاقية الشيلظه [البقطن الكن هذا 
التأثير الاقتصادي - الديني ترافق مع تأثير نظام الثورة الإسلامية 
الجديد في إيران الذي أراد هو أيضاً تصدير مفاهيمه للدولة 


ردي 


تاريخ الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليوم 
الإسلامية وطرح نفسه المدافع عن المستضعفين والفئات 
الاجتماعية المحرومة في كل بلدان المنطقة. وامتلكت إيران هي 
الأخرى إمكانات مالية هامة؛ وكان بالإمكان التماس النتائج 
الأكثر إذهالاً لمساعداتها في لبنان» من خلال انتشار تمركز 
حزب الله في مناطق مختلفة من البلاد. 


بيذ أن هذا السياق إلى الأسلمة بواسطة اليعرودولان لا 
يشجع بأي شكل من الأشكال أبداً تصنيعاً حقيقياً؛ بل على 
العكس» فإن تدقّق الموارد المالية التي تتركز في أُيدٍ قليلة أدى 
بالأحرى إلى إهمال الزراعة (إلا في سوريا»» وإلى تركّز الجهود 
الصناعية على نشاطات مثل التكرير والبيتروكيماويات لرفع قيمة 
موارد الطاقة» أو على تطوير القطاع السياحي والأبنية السكنية 
الفاخرة للشيوخ والأمراء. وتأثرت الطاقة الصناعية اللبنانية» 
الهامة والمتنوعة حتى عام 2١1914‏ بشكل خطير من جراء أعمال 
العنف التي مرّقت البلاد بدءاأ من عام 1918. أما الطاقة 
الصناعية العراقية» القائمة حصراً في أيدي القطاع العام» فقد 
تأثرت جد بكلفة الحرب مع إيران» ومن ثم بالدمار الذي سببته 
الجيوش الغربية عام 4١1994١‏ وأخيراً باحتلال الولايات المتحدة 
للعراق. وقد قامت الأخيرة» المؤمنة بمبادىء النيو - ليبرالية 
التي تبشر بها منذ سنوات عديدة» بتفكيك القطاع العام العراقي 
وبتحرير كامل للاقتصادء من دون أية نتيجة تُذكر نظراً إلى حالة 
الفوضى التي غاصت فيها البلاد. 


وشهدت إيران أيضاً تباطؤ نموها الصناعي بفعل اضطرابات 


32ظغ> 


أسبابٍ التحطاط ‏ حضارات الشرق الأوسط 


الثورة الإسلامية عام 48ا5, ومن بعدها الحرب مع العراق. غير 
أن تحديثها تسارع بدءاً من مطلع الألفية الجديدة بفضل الموجة 
الثالثة من زيادة أسعار النفط فى بداية القرن. 


وحدها تركيا عرفت تطوراً صناعياً على درجة كبيرة من 
الأهمية بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي وعلاقاتها 
الاقتصادية المميزة مع الاتحاد الأوروبي. وهو ما أذدى إلى 
استثمارات كبيرة في مختلف قطاعات الاقتصاد. إلا أن الاقتصاد 
القو يقن هنا على الععيه البالى» وسشوى المعيقة مدن 
م 0 المناطق الريفية فى شرق البلاد إذ أن الازدهار بقى 
تحضور ا ف اليذاطق الخرية. ْ 


المحصلة السلبية للعصر النفطي 


عاد الشرق الأوسطء مع الهبوط الحاد والمستمر لأسعار 
النفط بدءاً من عام .١1940‏ ليصبح خلال بضعة أشهر قزما 
اقتضياويا: قعمزه الايمشفرافى:ها زال متصاعذا » وإن كانت 
معدلاته آخذة بالتراجع بعض الشيء؛ ونموه الصناعي يبقى ضئيلاً 
للغاية» وبالتالي فإن مشاركته في المبادلات الدولية تبقى 
هامشية» ويستمر عجزه الغذائي المرتفع أساسا بالرغم من 
الفائض التركى والتوازن الزراعى السوري. وبقيت اقتصاديات 
ذوك الخرق. الأرسط عائقية ل الإهات بوالضها رف الدوليين: حتيق 
بعد الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار الطاقة في مستهل هذا 
القرن. ففي عام ١5‏ 70., لم تتعدّ صادراتها (بما في ذلك مواد 
الطاقة والمواد البتروكيماوية المرتبطة بإنتاجها) إضافة إلى دول 


2” 


تاري: الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 
المغرب» ال5580 مليار دولار من مجمل التسعة آلاف مليار 
دولار من الصادرات العالمية. وكان حاصل الصادرات هذاء 
بالرقب من الارتفاع الكبير في أسعار مواد الطاقة عامئ ٠5٠٠١7‏ - 
4 أقل من مجموع الحاصل لبلدين أوروبيين صغيرين مثل 
بجعا (5:* ملبارات) وهولندا (14 ملياراً)7. 

فضلاً عن ذلك» لم يتجاوز الناتج المحلي للفرد في الشرق 
الأوسط (بما في ذلك بلدان المغرب) ال٠7917‏ دولارا عام 
6 وهو لم 53 إلا 7٠٠١‏ دولارات في العام 7٠٠٠١‏ قبل 
أن يبدأ الارتفاع في أسعار النفط. وهذا يظهر إلى أي مدى 
يرتبط معدل الدخل بأسعار مواد الطاقةء هذا مع الإشارة إلى 
وجود فوارق كبيرة فى ما بين البلدان المصدّرة للنفط نفسها. 
مكنا فى هناد 3.48 كان محودطط: اللنافت المشلي الاجمالي 
للفرد فى ليبيا 8٠٠١‏ دولار. وفي المملكة السعودية ١6765‏ 
دولاراء وفى اتبخرين 71838 وولارا وف قطر له 
ودار كذلك كانت الفوارق ضخمة في البلدان التي لا تمتلك 
موارد نفطية بوفرة» وأشدها فقراً عام 7٠١٠١5‏ اليمن (548 دولاراً 
للفرد) ومصر ٠١١9(‏ دولاراً)» مقابل 5707 دولار في تركياء 
و5078 دولاراً في لبنان و9874١‏ دولاراً في ارات 7 


وهكذا تكون محصلة الحقبة النفطية سلبية إلى درجة كبيرة 
بالنسية إلى الشرق :الا وسط» بالرغم من أنها سمحت بارتفاع 
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شسباب اتحطاما ا حضارات الشرق الاوسط 


عام» ولكن غير متساوء لمستويات الاستهلاك والرفاه. وباستثناء 
تركياء فإن اقتصادات دول المنطقة هشة للغاية» ولا 3 تسمح البنى 
الصناعية»؛ و ل ا النمو 
الديمغرافي» أو بتصدير ما يكفي لسد العجز في المواد الغذائية. 
فيؤةق ترس النطالة لدى التمصن الشات للسكاة» وفى للقي 
الحتمية لهذا الوضعء إلى تغذية كبيرة لتنامي الحركات 
الأصولية. 


بقي معظم الاقتصادات الشرق أوسطية» في مطلع القرن 
الحادي والعشرين» بلقا في اقتصاد ريعي ذي إنتاجية منخفضة 
جِدًاً. فمستوى أسعار النقط هو الذي يحدد معذلات التموء إلى 
جاتب العوام] النتاضية بالنسبة إلى البلدان التي ما تزال معتمدة 
بشكل هام على الزراعة والتي تفتقر إلى مصادر مياه الأنهر أو 
المياه الجوفية. وأصبحت». من جهة أخرى. في جميع البلدان 
العربية المتوسطية وفي تركيا المحصلة السنوية لعائدات المغتربين 
عهر ا نايا كن تقر ارن عورات: اتمدفرسات. زاللحفاظ على مستتو 
معيفة :ابر الاك مانا 

لا يساعد الاقتصاد الريعي أبداً في تسريع الإصلاحات 
الديمقراطية. فالديمقراطية لم تظهر في الواقع وتنتشر في أوروبا 
إلا مع نهاية نظام الامتيازات الإقطاعية والريع الزراعي؛ وصعود 
الرأسمالية الصناعية التنافسية» مما خلق فرصا كثيرة للعمل وحفز 
الإبداع ونوعية التعليم والأبحاث الأساسية أو التطبيقية. أما في 
الشرق الأوسط» وبالرغم من الإصلاحات الاقتصادية المتعددة 
وبرامج التعديل البنيوي التي تم الشروع بها تحت رعاية البنك 


/ا3, 


تريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 


الدولى وصندوق النقد الدولي منذ الثمانينيات» فما زالت البنى 
الاقتصادية والاجتماعية الأساسية خاضعة» وفي شكل كبيرء 
لمختلف مصادر الريُْع التي توزعها الأنظمة القائمة» بما في ذلك 
على القطاع الخاص. 

وقد خضع هذا الأخيرء وفي شكل كبير»ء لهيمنة احتكار 
القلّة الذي تمارسه بعض المجموعات العائلية الكبرى الدائرة في 
فلك السلطةء أملكية كانت أم جمهورية» والتي تتمتع بنفوذ 
سياسي ينعم عليها بالامتيازات المختلفة وبالحصانة» ومن بينها 
غياب الالتزامات الضريبية. ناهيك عن الحديث عن الامتيازات 
التي غالباً ما يتمتع بها أصحاب المناصب العسكرية الرفيعة أو 
أوساط الموظفين المدنيين الكبار. ويساهم. أغخير | .الفساد 
المكشوف أو المقنّع الذي يتفشى في الأوساط الحاكمة في الحدّ 
من الديناميكية المتواضعة التي يظهرها القطاع الخاص الحديث» 
أكان ذلك في مجال الاستثمار أو في خلق فرص العمل أو فى 
الأبحاث والتطوير. وفي مثل هله ال يصبح ضرباً من الخيال 
الاعتقاد بإمكانية تحؤّل بلدان الشرق الأوسط إلى الديمقراطية. 
هذا مع التذكير بأن عدداً من البلدان (مصرء سورياء العراق 
ايران) قد عرف في الماضي أشكالاً مختلفة من الأنظمة 
الديمقراطية قبل أن يصبح النفط المورد الاقتصادي والمالي 
الرئيسي في المنطقة. 


تغيرات عملاقة 


إِنْ المحصلة السياسية والثقافية والاقتصادية للسيطرة الغربية 
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نسياب التحطاط احضارات الشرق الاوسط 


على الشرق الأوسطء هي إذاًء متباينة للغاية. ففي منطقة 
متحجرة وفي طور الانحطاط سبب التدخل الأوروبي تغييرات 
عملاقة لم تكن جميعها في الحقيقة سلبية. ومما لا شك فيه أن 
الهيكليات الإمبراطورية الكبرى والشبكة المعقدة من المدن 
التجارية والحرفية التي كانت تدعمهاء قد تحظمت واستّبدلت 
بتعددية دول جرى ترسيم حدودها وفقاً للمصالح الأوروبية. بيد 
أن هذه النتيجة المعادلة لهزة أرضية ضخمة ترافقت» فى إطار 
ظهور الدول الجديدةء مع خروج طبقة الفئات الريفية من عزلتها 
في السهول أو الجبال وهي كانت منذ آلاف السنين متقوقعة على 
نفسها ومعرضة لاضطهاد واستغلال النخب المدينية. وعرفت 
الأرياف في مناطق كثيرة من الشرق الأوسط. وبخاصة منذ 
سنوات *146غ تحولات عميقة؛ وتمكن الكثيرون من أبثاء 
الريف من الحصول على الامتيازات التي يمكن للمدينة أن 


توفرها. 


وفى مجمل المنطقة» رأت البورجوازيات المدينية الكبرى» 
اننا رده أى التركية أو العربية» والقى كانت تمسك بالسلطة 
الثقافية والسياسية» نفوذها يتراجع 5-6 مجموعات اجتماعية 
جديدة ذات. أصول.ريقية أو بلوية استفادت من التغييرات 
الفجائية 5 الهيكليات السياسية الكبرى ومن الاكتشافات النفطية. 
وشكل ظهور دول ذات أساس بدوي تخييرا كبيراً في شبه 
الجزيرة العربية. وهكذا أصبحت المملكة السعودية» بفضل 
مواردها النفطية وبفضل الحماية الإنكليزية ومن بعدها الأميركية» 
قوة إقليمية ذات شأن بالرغم من ضآلة عدد سكانها (نحو ٠7‏ 


ادي 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوم 
مليون نسمة يتشكل قسم كبير منها من العمال المهاجرين 
المؤقتين). 

إن هذه التغييرات عند حصولهاء قد سببت موجات هجرة 
كبيرة لأبناء الفئات الاجتماعية التي كانت مهيمنة حينذاك باتجاه 
أوروبا وكندا والولايات المتحدة. وفي فترة ليست ببعيدة» أدّت 
الثورات والحروب إضافةً إلى عرقلة النمو الاقتصادي إلى تجدّد 
موجات الهجرة في اتجاه أوروبا أو الأميركتين. وكوّنت هجرة 
البهوة الأوروسين والروس إلى فلسطين» وهى كاتنت قن.بدات 
فى بداية القرن الماضى. حركة اغترابية عكسية» خاصة بعد 
امعذا دعن علين أثر انهيار الاتحاد السوفياتي. 

وهكذا أصبح الشرق الأوسط منذ بداية القرن التاسع عشر 
فى حالة غليانء وقد أدت التحوّلات الثقافية والديمغرافية 
والسياسية المستمرة إلى اضطرابه. وقد رأينا. أن ديدامية هذه 
التحوّلات ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتطوّر أنظمة القوة على الصعيد 
الدولي» وقد ارتبطتء. منذ نهاية الحرب الباردة» بالتبعية 
للولايات المتحدة. ومع ذلك فهي ليست المرة الأولى التي 
تخضع فيها المنطقة. في تاريخها الطويل» للسيطرة الخارجية. 
ومنها تلك العائدة إلى الاغريق والرومان خلال قرون طويلة» 
والصليبيين والمغول في شكل أسرع ال قد اترت غليها يشكل 
عميق. ولا يمكن للمرء اليوم أن يقول ماذا سيكون عليه الشرق 
الأوسط في هذا القرن من الألفية الجديدة بأي نوع من اليقين. 
فهذه المنطقة التي تؤدي دور الملتقى والتفاعل بين حضارات 
مختلفة قد تخفي العديد من المفاجآت مستقبلاً . 
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خاتمة 
الأنظمة السياسية الشرق أوسطية 


والقانون الدولي 


لا بدّء بعد استعراض الصورة الجغرافية والتاريخية والثقافية 
والسياسية الغنية عن الشرق الأوسطء أن نطرح المشكلة 
الأسايدية التي ستحدّد مستقبله وطبيعة علاقاته مع أوروبا 
المجاورة: أي قانون يمكنه إدارة هذه المنطقة من العالم 
واندماجها في النظام الدولي؟ بالتأكيد ما مِنْ جواب بسيط على 
سؤال بمثل هذا التعقيد يطرح نفسه سواء بالنسبة إلى واقع فقدان 
الهيكليات السياسية المحلية شرعيتهاء أم بالنسبة إلى التدخلات 
الخارجية المستمرة التي تتحملها منذ أكثر من قرنين. 

لقد رأينا كم أن إقامة الدولة الحديثة تبقى»؛ على امتداد 
تاريخ الشرق الأوسطء. حقيقة هشّة لا تتناسب أبدأً مع المعايير 
التي تراعيها في أوروبا أو في الولايات المتحدة. وإذا ما 
تمتعت دول ثلاث على الأقل بقاعدة جغرافية قديمة (تركيا ومصر 
وإيران). فإن أنظمتها ما تزال عرضة لتوترات تضعفها: كالهيجان 


50١ 


تاريخ الشرق الأوسط - من الأزمنة القديمة إلى اليوح 
القومي الكردي في تركياء وكذلك التناقض المتنامي بين التيارات 
العلمانية والتيارات الإسلامية التي قويت بوصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة؛ أما فى مصرء فهناك نشاط الحركات 
الاسلامية الراذيكالبة» وكذلك الضعط الانتشاني والاجتماعي 
الدركات السياسة الى قمسي إلى الإنتالام؟ وأخيرا السلطة 
الإبرانية» التي ما تزال تواجه ضغوطات غربية قوية من جراء 
عزمها على تطوير قدراتها لإنتاج اليورانيوم المخصّب» وأيضاً 
بسبب دفاعها عن حقوق الفلسطينيين واللبنانيين في مقاومة 
ديُمومة الاحتلاللات الإسرائيلية. 

أما بالنسبة إلى دول المنطقة الأخرى» فإن تقسيمات الدول 
في الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية» باستثناء لبنان واليمن 
وععمانء هي من فعل الاستعمار. وأدى تقسيم حوض بلاد ما 
بين النهرين بين العراق وسورياء بصفة خاصة؛ إلى القضاء على 
الوحدة القديمة لهذه المنطقة» من دون أن يعيد بالتالي جمع 
الحيّز الفينيقي والكنعاني القديم على ساحل البحر المتوسط في 
كيان واحد مع مواقع المدن العريقة البيزنطية والعربية - الآرامية 
التابعة للصحراء السورية والمنتشرة ما بين لبنان وسوريا والأردن 
وفلسطين والمناطق المتاخمة لها في العراق وتركيا. أما بالنسبة 
إلى فلسطين» وفي الجزء الذي استولت عليه اسرائيل» فقد طرأ 
تعديل قسري على سكانها بفعل الهجرة اليهودية الوافدة من 
أورويا الشرقية وروسيا إفافة إلى شيال آفريقنا:. ولايدال 
الفلسطينيون العرب من دون وطن» وخاضعين بشكل كامل منذ 
عام 1971 للاحتلال الإسرائيلي. أضف إلى ذلك؛. أن مصادر 


؟ن؟" 


شرعية الدولة الإسرائيلية مستمدة من التاريخ الأوروبي 
للاضطهادات المعادية للسامية وليس في الشرق الأوسط. وبالتالي 
فإنه ليس من المستغرب أن يثير وجودها معارضة واسعة لدى 
شعوب المنطقة» .حيث أن المجتمع الاسرائيلى. لا يزال مرتبطاً 
فى شكل وثيق» وبطريقة معقّدة. بالمجتمعات الأوروبية 
7" وححبث أن حكوماته المتعاقبة لم تتصرّف أبداً خيال 
جيرانها العرب بطريقة تذيب جليد العداء الموجود حيالها. 


وتُعتبر المملكة السعودية» في شبه الجزيرة العربية» هي أيضاً 
دولة حديئة جدَّأ 2»)١94760(‏ وقد تأسست عبر الغزو العسكري 
الطابع الذي أجبر العائلة الهاشمية الحاكمة للحجاز على الهروب 
واللجوء إلى شرق الأردن لتأسيس إمارة فيها. واستمدت المملكة 
شرعيتها من تطبيق صارم للشريعة الإسلامية بأوجهها الأكثر 
تشددأء وكذلك من تفعيل التضامن الإسلامى تحت مظلة الحماية 
الأعركة نولم يكن وإبعانا الدزلة» عليز بالسية إلى عاراتها 
الصغيرة (قطرء الكويتء الإمارات العربية المتحدة). أن تحوز 
على ثقلها السياسي والاقتصادي لولا ثرواتها النفطية التي 
محعليا «الترنون. هنك التحرب” لالج النافة:. مرهلا والاضياقة: إلى 
أن أسلوب الحياة التبذيري للكثير من العائلات التي أصبحت 
ملكية أو أميرية يتعارض مع ما تتباهى به من مبادئ الإسلام 
الحق» وهو ما يساهم في تآكل الشرعية الهشة. 


ولهذاء فإن الشرق الأوسط هو اليوم كناية عن مجموعة دول 
من دون بوصلةء لا تسمح تركيباته المتنافرة بتأمين الحد الأدنى 


م ؟ 


من الاستقرار. وتزيد الترسانات الحربية التي تكدّسها دول 
المنطقة» وبشكل رئيسي الترسانة النووية الإسرائيلية» من خطورة 
الوضع. وتعيق كذلك القيود المختلفة على التصنيع؛ بالرغم من 
النجاح النسبي لتركياء الاندماج المثمر في أسواق التبادل الدولية 
الذى حققته الدول الصناعية الجديدة في الشرقف الأقصى (كوريا 
الحدويية ‏ قاجر 131 ستخافروة) كارلكدا» هالبريااة كذلك» فزن 
البطالة التى تنتشر سريعاً تغذي سنويّاً حركات إسلامية متعددة 
الانتماءات بأفواج جديدة . 


لا يمكن التأمل بتطبيق للقانون الديمقراطي الحديث» الذي 
يمكنه وحده حل مشاكل الشرعية الداخلية والإقليمية لهيكليات 
الدولة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى علاقاتها بالعالم 
الخارجي, إلا إذا طبّقت الديمقراطيات الأوروبية والأميركية 
نفسها القانون في شكل متماسك ومنهجي في علاقاتها مع هذه 
الدول. لكخ القوى الديمتراطية» وللأسق. لا تمتتد إلى 
المفاهيم الحديثة لاحترام حقوق الإنسان, أو إلى بنود القانون 
الدولي المنصوص عليها في الأمم المتحدة في علاقاتها ببلدان 
العالم الثالث» إلا بطريقة انتقائية وظرفية» ولا تستحضر هذه 
القوى حقوق الإنسان إلا بمقتضى مصالحها الضيقة من أجل 
ممارسة الضغط على هذا أو ذاك من الأنظمة الديكتاتورية الشرق 
أوسطية ممن تُعتبر سياستها الإقليمية غير متماشية مع المصالح 
الغربية. وفي المقابل لا تتم أبداً مضايقة تلك الأنظمة التي تحذو 
تعليدياً حدو الخري» حنى :لو اشيكتك الميادن الأساسية 
للديمقراطية. 


ونرى إلى أي مدى يتم تطبيق القانون الدولي بصورة غير 
عادلة» سواء تعلّق الأمر بالنزاع العربي - الإسرائيلي أو بالوضع 
العراقي واللبناني. فقرارات الأمم المتحدة كلهاء التي تطالب 
إسرائيل بإخلاء الأراضي المحتلة منذ عام 21951 وتلك التي 
احيّلت في لبنان عام 1918 ومن ثم عام 21947 لم تعرف أي 
نوع من التطبيق من جانب المجتمع الدولي» شأنها شأن 
القرارات السابقة المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. ولم 
يكن كذلك لختفيك اتفاقات أوسلو (عام )١997‏ نتائج ملموسة 
على الأرض. في حين فرضت الأمم المتحدة عقوبات على 
العراق لغزوه الكويت» من خلال فرض حظر اقتصادي ذي 
طبيعة إجرامية بحتة حيث تسبب بموت عشرات الآلاف من 
الأطفال والمسقين» وأدى فى الوقت نفسه إلى تمعن سلظة 
الديكهاكون روقبع المتعال. أمام اتجاى معيية بالفنادرات القطية 
وبالواردات العراقية الخاضعة لمراقبة الآمم المتحدة. وكانت هذه 
الأخيرة قد وافقت عام 7٠٠١‏ على غزو الجيش الأميركي للعراق 
ووفرت له إطاراً قانونيًا . 

في لبنان» لم تهتم الأمم المتحدة أبداً بإنشاء محكمة 
لمقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها 
زعماء الميليشيات والجيوش الغريبة التي كانت تحميهم ما بين 
عامئ ١91/86‏ و19940» أو لمعاقبة إسرائيل بسبب الغزوات 
المتتالية التي قام بها الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية 
وممارسته عمليات انتقامية تجاوزت كل الحدودء كما كانت 
الخال أيضا خلال صيف عام .70١5‏ غير أن الأمم المتحدةء 


مه" 


ومنذ عام ع٠‏ », أخذت فجأة تبذل نشاطأ مذهلاً بحجة مساعدة 
لبنان على التحرر من السيطرة السورية ومن وجود حزب الله 
وني الواقع وبينما استعادت البلاد سيادتها نظرياً 0 كن 
بخروج الجيش السوري منهاء فإن هذه السيادة مسترديية من 
جديدء وهذه المرة لمصلحة السياسة الغربية في المنطقة والتي 
عادت من جديد إلى استخدام لبنان ك «دولة حاجز) في 
النزاعات الإقليمية'"2. لقد تم تقييد البلاد في شبكة كثيفة جذأً 
من قرارات وإعلانات مجلس الأمن الدولي أدت إلى شل تام 
لعمل الدولة وتظاعها القضاق» وكما سيق وراينا (أنظر ها عسق» 
الفصل: الثامن) ثم إنشاء الجنة تتحقيق.:دولية للبحت عن المتورطين 
في الانفجار الذي أودى بحياة رفيق الحريري؛ الأببل فرتم ألغيا 
في أيار/مايو عام ا2708 إنشاء محكمة ذات طابع دولي 
لمحاكمة القتلة؛ وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة (الذي يسمح بفرض عقوبات أو اللجوء إلى القوة»» إلا 
أن لجنة التحقيق الدولية لم تنجز عملها حتى بعد مرور سنتين 
على إنشائها. 

وهكذا فإن المبادئ الديمقراطية». التى طالما أملت بها 
شعوب الشرق الأوسط منذ مطلع القرن التاملع عشرء فتدت: 
وفي شكل كبيرء مصداقيتها بفعل التلاعبات الاستعمارية» ومن 
بعدها الاستخدام الانتقائي لهذه المبادئ من قبل الدول 


لق انظر هآ ,غاغاع50 أه عتماكاط .أله مم 0011271 ابعطارط 16 ,منده© عععرمء 0 
5 ,23215 ,ع251ع7نا10660 ؟ او أيضاً نأك .ره بفلهاءة اص 0-مراعهط عا 
986-46 


ل لض ويس فعس ستسهنصدوهة 


الديمقراطية نفسها في علاقاتها مع دول المنطقة. وقد استمادت 
الحركات الإسلامية» التى ترفض برامجّها التيسيطية التعددية 
السياسية ودولة القانون عن الطريقة الغربية» من هذا النقص في 
المصداقية. إلا أن هذه الحركات تؤدي إلى تقسيم الرأي ا 
في المجتمعات المحلية بشكل عميق وإِنّ احتلت حيزأ باس 
وإعلاميّاً واسعاً فى الشرق الأوسطء. وكانت مدعومة من 
السياياك: اتبعواقينة لك مع :اران واليولكة السعودية: 
فممارستها التفاخرية للإسلام وادعاؤها احتكار الحقيقة ذات 
الطابع السياسي - الديني يثيران غضباً شديداً في أوساط شرائح 
كبرى من الرأي العامء سواء من المنتمين إلى السنة أو الشيعة 
أو من المذاهب الاسلامية الكبرى أو من الكنائس الشرقية 
العديدة والتي لا يزال أتباعها يُعدّون بالملايين. 


غير أن هذه المعركة بين وجهات النظر القريبة من الليبرالية 
السياسية وبين تلك المستعدة للقبول بالسلطوية التي تدعي التشبّث 
بالدين سقفي 3 تسساهق طالما شمر 'الكرب لتر اطي في 
تغليب المصالح العليا الضيّقة لدوله» بدلاً من التسويق الفاغ 
للقيم الديمقراطية في علاقتها مع دول الشرق الأوسط. ومن 
المحتمل» في انتظار حدوث تغييرات رئيسة في هذا المجال» أن 
تستمر ألاعيب القوة والمنافسة» مع كل ما تجرّه معها من ظواهر 
الطغيان والتخلف التي تميز الانحطاط الكبير الآخذ في الازدياد 
في المنطقة. وسيستمر الدين في أن يكون ماع لق اانا 
للدول ذات المطامع الإقليمية والتي تغرف حججاً سهلة وانتقائية 
من التاريخ الغني لهذا الحيّز الذي كان مهداً للحضارة. وفي 


/اهم؟ 
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حال استمرار فقدان الحداثة الديمقراطية في الشرق الأوسط. 
فإنّ أحداً لن يتمكن من التنبؤ بأي من القوى الإمبراطورية 
العريقة في تاريخ المنطقة يمكن أن تعود إلى الانبعاث.» وتحت 
أي شكل من الأشكال. لإعادة المنطقة إلى سابق مجدها. 


مه" 


118 
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وحنل 


١م‎ 


لديل 


عن الشرق الأوسط المحاصر 


دفعت فرنسا في ظل حكم لويس الخامس عشر بالسلطان 
العكمانى «مهيد القالف إلى إعلان الحرت فى ذلا على 
كاثرين الثاقية اف .ووسيا التبصرية» ياف فواجية المطاية 
الروسية في بولندا والسويد. 

احتفظت روسياء بموجب معاهلة قينارجة» بمقاطعة آذوف» 
فاستقلت كريمياء وهو ما سمح لروسيا بممارسة نفوذها فيها 


3 


بحريه. 

مصر. 

السلطنة العثمانية: بدء حقبة الإصلاحات (التنظيمات). 

أدت معاهدة أندرينوبل» التى فرضتها الإمبراطورية الروسية 
على العثمانيين» إلى الاستقلال الذاتي الصربى وإلى شبهة 
استقلال المحافظات الملدوفلاشية» وجعلت من فلاشيا 


وملدوفيا محميتين روسيتين. واعترفت كذلك المعاهلة 
بالاسقالول الذاى تدولة يونانية تاينة للشلظة العشمافة, 


اا 
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الشرق الأوسط ‏ من الأزمنة القديمة إلى اليو 


أكد مؤتمر لندن على استقلال اليونان. 


ولبنان وفلسطين؛ وتوغلت جيوش ابنه» إبراهيم باشاء في 
الأناضول وهددت إسطنبول بعدما هزمت القوات العثمانية 
في كونية. 

قصف بيروت: قام اتتلاف نشأ بموجب معاهدة لندن فى 
تخودا رتور 00 2256٠‏ وكرت 0 ا بروسياء 
الإقليمية. وقد ثبنته القوى الأوروبية والياً ان مصر. 


1865 - نشوبا حرب كريميا التي وضعت معاهدة باريس 
(آذار/ مارس )١805‏ حدّاً لها. وقد سسجلت هذه المعاهدة 
تراجم روسيا وغلكة فرنسا في أوروبا. تخلّت روسيا 
لمولدوفياء بعل تحييك البحر الأسودء عن جزء من بيسارابيا 
التي تقع شمال مصبات الدانوب. واعترفت القوى الكبرى 
أخيراًء ولحماية السلطنة العثمانية من المطامع الروسية» 
بضمان رسمي لوحدة أراضيها واستقلالها. وكشف السلطان 
من جهته عن مخطط إصلاحات ينوي تطبيقها على جميع 
أتباعه. مسي حيين ومسلمين. 


وض القيسن على تركياة وسترجب ماله زناه متيفاتر 
(آذار/ مارس)» الاعتراف باستقلال رومانيا وسلخ دوبروجا 
الشمالية عن هذه الأخيرة» بيد أن روسيا استعادت بيسارابيا 
الجنوبية (قطاع شمال دلتا الدانوب) التي كان تم التنازل 
عنها إلى مولدوفيا عام 1805. 


ل 


1١م4‎ 


لحيل 


١941١ 


الللمل 


١1 


١17 


١14 


لحل 


معاهدة برلين (تموز/ يوليو)» التي أعادت رومانيا بموجبها 
الضفة الشمالية للدانوب إلى روسيا» لكنها حصلت في مقابل 
ذلك على دوبروجا الشمالية المسلوخة عن السلطنة العثمانية ؛ 
وحصلت بلغاريا على دوبروجا الجنوبية. 

أنشأ الصحافي الفييني تيودور هرتزل» المنظمة الصهيونية 
العالمية فى بازل التى أوصت بإقامة دولة لليهود. 

غزو إيطاليا لليبيا. 

معاهدة سايكس - بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة 
وروسيا القيصرية التي تقضي بتقاسم هذه القوى للولايات 
العربية التابعة للسلطنة العثمانية. 

اتفاقية سان جان دو موريان بين فرنسا والمملكة المتحدة 
وإزمير التركية. 

بموجبه» تَعِدُ الحكومة البريطانية بإنشاء «وطن قومي» لليهود 
تبني نقاط الرئيس ويلسون «الأربعة عشر» التي تؤكد على 
حق الشعوب المستعمّرة في تقرير مصيرها. 

المنتصرون فى الحرب العالمية الأولى». على معاهدات 
الذي أقرّته معاهدة فرساي (58 حزيران/يونيو)» زوال 
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- ١97 


ثلاث إمبراطوريات (الألمانية والتمسوية - المجرية 
والعثمانية) وإقامة دول جديدة في وفنا 


كتنية عناهنة فيفر 00 أن اغسطى) بيو العلفاء 
والملطة الفياقة سك هله اله 0 ل القليهييا 
إلى أراض محدودة الحجم مقارنة بالماضي . وانتديبت عصية 
الأسم قرناوالسلكة المسبحدة للوصاءة حلى اقاليم السلطة 
العثمانية العربية؛ وقد حصلت إيطاليا واليونان على بعض 
مناطق الأناضول» فيما قضت المعاهدلة بإنشاء «جمهورية 
أرمينيا المستقلة»ء و«منطقة استقلال ذاتى للأكراد». بيد أن 
معاهدة سيفر لن تُطَيّق أبداً بفعل الانتصارات العسكرية التي 
حققها مصطفى كمال» وقد استّبدِلت بمعاهدة كارس 
(1411)» ومن ثم بمعاهدة لوزان (1977) التي أبرمت مع 
تركيا الحديثة. 


أوصى تقرير لجنة التحقيق الأميركية (كينغ كراين) في الشرق 
الأوسط» ويناء على رغبة سكان المنطقة» بإقامة مملكة 
عربية متحدة في الحجاز وفي المقاطعات العربية التي كانت 
تابعة عانقا للسلطنة العثمانية. ود رت اللجنة أيضاً من إقامة 
دولة يهودية في فلسطين إِذْ ستؤدي إلى طرد السكان العرب 
وتقويض استقرار الشرق الأوسط. 

توقيع معاهدة لوزان. في 55 تموز/يوليو. بين تركيا من 
جهة؛ وبين فرتسا وإيطاليا وإتكلعرا واليابان والبوثان 
ورومانيا والمملكة الصربية والعملكة الكروائية وسلوفينياء 
من جهة أخرى. وهذه آخر معاهدة نتجت عن الحرب 
العالمية الأولى وقد تم إبرامها نتيجة الانتصارات العسكرية 
التي حققها اك وهي تعترف بحدود تركيا 
الحديثة وتلغي بنود معاهدة سيفر التي رفضتها هذه الأخيرة 


مض 


١6 


١5 /ا‎ 
١4 


١و5‎ 


١5 /ا‎ 


١0 


ل 


١ ا‎ 
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(مثل الاستقلال الذاتى لكردستان وللمقاطعات الأرمنية في 
تركيا). 

احتلال مكة من قبل المحاربين الوهابيين بقيادة عبد العزيز 
بن سعود؛ وقد تم رسمياً تأسيس المملكة العربية السعودية 
في عام .١917‏ 

مشروع تقسيم فلسطين الذي اقترحته الأمم المتحدة. 

حرب فلسطين الأولى؛ إقامة وإعلان دولة إسرائيل. 

مصر تؤمم قناة السويس مما شكل ذريعة للهجوم الفرنسي - 
الضغوط الأميركية. 

الحرب العربية - الإسرائيلية الثانية؛ احتلال الجيش 
الإسرائيلي لما تبقى من فلسطين التاريخية (الضفة الغربية 
وغزة إضافة إلى الجزء العربي من القدس) ولسيناء (مصر) 
تعيين ياسر عرفاتء الذي أنشأ حركة المقاومة المسلحة 
فتح» رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ أول هجوم إسرائيلي 
على لبنان (قيام كوماندوس إسرائيلي بتدمير الأسطول 
الجوي التجاري اللبناني في مطار بيروت». 

أحداث «أيلول الأسود» في الأرذن (الجيش يطرد الفدائيين 
الفلسطينيين الذين انسحبوا إلى لبنان)؛ اتفاقات القاهرة بين 
الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان. 

الحرب العربية - الإسرائيلية الثالثة؛؟ الجيش المصري يحرر 
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١ و/اة‎ 


١3 


١ 4 


احذيل 


١ 


١4١ 


١8 


تسما من سيتاء؟ الحيقن الشوري يفشل فين استعاذة 
الجولان. 

اندلعت» فى ١١‏ نيسان/ أبريل» أعمال عدائية واسعة النطاق 
في لبنان بين الحركات المسلحة الفلسطينية وميليشيا حزب 
الكتائب؛ لبنان يغرق في حرب أهلية ستستمر حتى عام 
,. 

إسرائيل تجتاح جزءاً واسعاً من جنوب لبنان وتحتله حتى 
العام ٠٠٠١‏ حيث اضطر جيشها إلى الانسحاب تحت 
ضربات المقاومة اللبنانية المتجسدة في تنظيم حزب الله. 
4 - أقامت اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 
لاما متفصلا بين هدي البلدين + أعيلات سيفاء إلى ضير 
مقابل ضمانات أميركية وقيود على وجود الجيش المصري 
فى سيناء. 

اندلاع الثورة الإيرانية واستيلاء رجال الدين على السلطة 
وإقامة نظام ولاية الفقيه. 

نشوب الحرب بين العراق وإيران» والتي استمرت حتى عام 
.١1 944‏ 

افعيال الرتيس العضرفق أتون الساذات» فى + جشرية 
الأول/ أكتوبرء على يد مسلحين أعضاء فى «الجهاد 
الإسلامي المصري». 

وسعت إسرائيل احتلالها للبنان ووصلت إلى بيروت التي 
حوصرت وتعررّضت على مدى شهرين ونصف إلى قصف 
مستمر دون انقطاع. أجبر مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية 


535 


- ١ة41/‎ 


- 1848 
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احتلال الجزء نفسه من جنوب ليئان الذي كانت قد احتلته 
عام ملا ١‏ . 


مواجهات عنيفة في مكة "١(‏ تموز/يوليو) بين الحجاج 
الإيرانيين وقوى الأمن السعودية أسفرت عن سقوط مئات 
القتلى؛ بدء «ثورة الحجارة» في الضفة الغربية وفي قطاع 
غزة (9 كانون الأول/ ديسمبر)؛ أدى القمع الإسرائيلي إلى 
سقوط نحو مئتي قتيل في ما بين كانون الأول/ ديسمبر عام 
1 وأيار/ مايو عام 1988. 

وقف لإطلاق النار بين العراق وإيران اللذين استنزفتهما 
الحرب. 

توقيع النواب اللبنانيين» في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء على 
اتفاق الطائف (في السعودية) لتعديل توزيع السلطات 
الدستورية بين الطوائف اللبنانية الرئيسة (المارونية والسنية 
والشيعية). 


انتفاضة قائد الجيش اللبناني؛ ميشال عونء الذي شرع في 
كانون الثاني/ يناير في حرب للتحرير ضد سوريا (فشلت 
حركته في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر عام .1919٠‏ عندما 
سمحت الولايات المتحدة لسوريا باحتلال القصر الرئاسى 
في بعبدا حيث تمركز الجنرال عون)؛ تم في ؟؟ أبار/ 
عابو نكن جناوفناك طويلةة الاعاؤن صن توحية النجدم 
العمالن واليزه الشرى للنين ناتك متعاء خاصمة الدرلة 
الجديدة ا يف البييوة اليمن»)؛ في ١‏ آب/ 
أغسطس» غزا العراق الكويت بعد الفشل في التوصل إلى 
بوية الخلافات: الجالة والفظة من اللدين. 
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81 - الولايات المعحدة تحرر الكويت بمساعدة انتلاف عسكري 


- 


- 45 


- 


- 00 
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و5 د 


واسع؛ إطلاق مسار السلام بين إسرائيل والدول العربية في 
مدريد. 

فى أعقاب محادثات أوسلو السرّية» توقيع منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل في ١١‏ أيلول/ سبتمبر في واشنطن» 
على «إعلان مبادئ» حول الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي. 
حرب أهلية في اليمن؛ توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل 
والأردن؛ فوز الحزب الإسلامي في الانتخابات البلدية في 
مدن كبيرة عذة في تركيا» من بينها إسطنبول . 

مستوطن متطرف شاب يغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحق رابين (4 تشرين الثاني/ نوفمبر). 

التخاب ياسر عرفات. رئيساً للسلطة الفلسطيئية (كانون 
الثانى/ يناير)؛ إسرائيل تشن عملية «عناقيد الغضب») ضد 
ليدان 14 نيساك أبري) رذ على 'نيراة أطلتها خري الله 
على الجليل. 


وفاة ملك الأردن حسين» وقد خلقه ابنه عبدالله. 


في تركياء تخلّى حزب العمال الكردستاني التركي عن 
الكفاح المسلح وقرر أن يطرح نفسه من تاريخه كحزب 
سياسي؛ في أيار/ مايوء انسحب الجيش الإسرائيلي من 
جنوب لبنان الذي كان يحتله منذ عام 01918 وذلك تحت 
وقع الخسائر التي أصابته بها يوميّاً مقاومة حزب الله 
اللبنانية؛ في ٠١‏ حزيران/ يونيو» توفي الرئيس السوري 
حافظ الأسد الذي تولى السلطة منذ عام ١917٠١‏ (وقد خلفه 
في تموز/يوليو على رأس الدولة ابنه بشّار)؛ وفي 58 


5511 


ا 


؟ ”5 ب 


تسلسل زمني مختصر عن الشرق الأوسط المعاصر 


شارونث» رئيس الليكود. إل الحرم الشريف في القدس» 
موجة من العنف في الضفة الغربية وغزة؛ كان الطابع 
الشرس للقمع الإسرائيلي سببا أساسيا في نشوب «انتفاضة 
حجديدة). 


أرييل شارون يصبح رئيساً لوزراء إسرائيل (شباط/ فبراير)؛ 
التبني الرسمي لانضمام تركيا إلى الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي (آذار/ مارس)؛ انسحاب جزئي للقوات السورية 
5 لبنان (بدا الحشن السورئ: الكراجد في لبنان منذ عام 
9/5 ؛» انسحابه فى ١5‏ حزيران/ يونيو؛ وفى ١9‏ حزيران/ 
يونيوء أخلى نحو سبعة آلاف جندي من أصل عشرة آلاف 
موجودين فى بيروت العاصمة وضواحيها)؛ فى ١١‏ أيلول/ 
سكين أرقية مجياض اهارن على برك العدارة العالية 
والغاغوة اكت عن ثلانة الاف هلء نبيت إلى شيكات ين 
لادن الإسلامية المتشددة المتمركزة فى أفغانستان)» وجرّت 
ندل ارين الأول( اكتوير إلى عنطلات عتكرية أميركة: 
مدعومة من المملكة المتحدة في أفغانستان. 


في نيسان/أبريل» وفي إطار «عملية السور» (الاحتلال 
الموقت لمدن فلسطينية في الضفة الغربية)» دخل الجيش 
الإسرائيلي إلى مخيم اللاجئين في جنين موقعا الكثير من 
الضحايا؛ في حزيران/يونيوء» شرعت إسرائيل في بناء 
اسياج أمنيه على طول الحدوه مع الضفة الغبية يتم نا 
سياج بطول 75٠‏ كلم)؛ في تشرين الأول/ أكتوير.ء أجريت 
أول انتخابات تشريعية في البحرين منذ عام ١91‏ (مع 
معدّل مشاركة تجاوز ”6 بالمئةء فاز الإسلاميون السنة 


5 / 
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والشيعة ب8١‏ مقعداًء والمستقلون ب18١»‏ والليبراليون بثلاثة)؛ 
فى تركيا أجريت انتخابات تشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
(الحدثب الأثلافي المعقدل - سرب العذالة والتتهية - 
حصل على الأغلبية المطلقة مع 85 مقعداً من أصل 
للة وأكثر من 4 بالمئة من الأصوات؛ تولت حكومة 
عبدالله غول» المؤلفة حصراً من حزب العدالة والتنمية» 
مهماتها في ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر). 

الشروع في عملية الغزو العسكري الأميركي - البريطاني 
«الحرية للعراق» ٠١(‏ آذار/مارس)؛ دانت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في آذار/ مارس (بسبب 
«المعاملة غير الإنسانية» و«المحاتة غير العادلة» التى 
مورِسّت عام ١444‏ عقب اعتقال الزعيم الكردي عبدالله 
أوجلان وتوقيفه وإنزال حكم الإعدام بحقّهء وهي العقوبة 
التي خفضت إلى السجن المؤبد)؛ تعيين رجب طيب 
أردوغان في عتصب رئيين وزراء تركيا (آذار/ فارس)؟ 
استيلاء القوات الأميركية على بغداد (نيسان/ أبريل)؟ الرئيس 
الأميركي جورج بوش الابن يعلن انتهاء العمليات العسكرية 
في العراق (أيار/ مايو)؛ قمة شرم الشيخ بين جورج بوش 
الابن وقادة الدول العربية (حزيران/ يونيو)؛ قمة ثلاثية بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين حول عملية السلام في 
الشرق الأوسط (حزيران/ يونيو)؛ تبني الكونغرس الأميركي» 
في تشرين الثاني / نوفهبر» العقوبات اقتصادية ضد سورياء 
اعتقال الرئيس العراقي صدام حسينء في كانون الأول/ 
ديسمبره في تكريت. 


تبادل للسجناء بين إسرائيل وحزب الله اللبناني» في كانون 
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تسلسل 'إمنى مختصر عن الشرق الأوسط المعحاصر 


الثاني/ يناير (أطلقت اسرائيل» برعاية الوساطة الألمانية» 
٠‏ سجين فلسطيني و١‏ شخصاً آخرين - من بينهم 7 
لبنانيّاً - وأعادت رفات 5*0 مقاتلاً من تنظيمات المقاومة 
ضد إسرائيل معظمهم من اللبنانيين؟ وأطلق حزب الله في 
المقابل مواطناً تابعاً لإسرائيل معتقلاً منذ تشرين الأول/ 
أكتوبر 7٠٠١‏ وأعاد جثامين ثلاثة جنود إسرائيليين)؛ في 
آذار/ مارس» تم تبني الدستور الموقت في العراق والذي 
سيدير البلاد في المرحلة الانتقالية من "١‏ حزيران/ يونيو 
4 وحتى الانتخابات العامة المقررة في ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 9١٠٠7؛‏ في حزيران/ يونيوء قام بول بريمر 
(الحاكم الأميركي المدني للعراق) بنقل السلطة إلى حكومة 
عراقية انتقالية برئاسة أياد علاوي؛ في تموز/ يوليوء اعتبرت 
محكيية الغدل الدولية: "فى راق امشفاري» أن فياه 
إسرائيل بتشييد جدار حدودي فى الأراضيى الفلسطينية 
عونا :4 ومقامنة كاقل القدسى الشرقية رودن عولياء 
مخالف للقانون الدولي» (تبنت الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة» في 7٠١‏ تموز/يوليوء قراراً يوجب على إسرائيل 
الوقاء:بالغواماقها القانوية ناح ضيه قران المسكنة 
مجلس الأمن الدولي يتبنى» في 57 أيلول/ سبتمبر» القرار 
684 الهادف إلى إخراج لبنان من وضعه كمحمية سورية؛ 
وفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات فى ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر في فرنسا. 

انتخابات عامة في العراق (كانون الثاني/ يناير)؛ اغتيال 


رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في ١5‏ شباط/ 
قبرايرة جرت ها'بين شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل. أول 
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انتخابات بلدية في السعودية (للمرة الأولى في تاريخ 
المملكة» يُدعى السعوديونء. وعلى ثلاث مراحل» إلى 
انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية)؟ في نيسان/ أبريل» 
انتهى الوجود العسكري السوري في لبنان (أنجزت سوريا 
انسحاباً سريعاً لجنودها الأربعة عشر ألفأ بعد تسعة وعشرين 
عاماً من التواجد العسكري في لبنان)؛ اغتيال الصحافي 
والمعارض اللبناني سمير قصير في " حزيران/ يونيو في 
بيروت؛ إجراء استفتاء» في تشرين الأول/ أكتويرء على 
مشروع الدستور العراقي (تم تبني النص ب8" بالمئة من 
الأصوات بنسبة مشاركة بلغت "5 بالمئة؛ رفضسته الأنبار 
وصلاح الدين بأكثر من ثلثي الأصوات)؛ الشروع. في 
تشريج الأول/ أكتويوء في إطلاق المفاوضات على انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ اغتيال النائب والصحافي 
اللبناني جبران التويني (كانون الآول/ ديسمبر). 


أصيب رئيس الوزراء الإسرائيلى أرييل شارون: فى كانون 
الناق وحايوة. سكن زماطية أدت إلى انقطاعه اهاب 
5 وانتقلت سلطاته إلى نائب رئيس الوزراء إيهود 
أولمرت4 فاز إسلاميو حماس في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بالانتخابات بالا مقعداً في مقابل ”57 لفتح من 

أصل مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ال7١‏ ره 
الثاني/ يناير)؛ أصبح؛ إسماعيل هنية» من حماس» رئيس 
الوزراء الفلسطيني الجديد (شباط/ فبراير)؛ قرر الاتحاد 
الأوروبي في نيسان/ أبريل: تعليق جزء من مساعدته 
لفلسطين بعد فوز حماس؛ نزاع مسلّح. من ١١‏ تموز/ يوليو 


إلى ١4‏ آب/ أغسطس بين إسرائيل وحزب الله اللبناني؛ في 


حم 


- 5٠ا/‎ 


تسلسل زمنى مختصر عن الشرق الاوسط المعاصر 


١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار 
الجميل؛ تقرير لجنة بيكر - هاميلتون الأميركية الذي يوصي 
بتغيبر الأسعراتيجية فى العراق (كاثون الآول/ ويسمير)؛ 
إجراء أول انتخابات ريم فى الإمارات العربية المتحدة؟ 
تنفيذ حكم الإعدام فنحقاً بالرئيس العراقي السابق صدام 
حسين (كانون الأول/ ديسمبر). 


العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحماس تتدهور بشكل 
كبير؛ على إثر وساطة سعودية يتم تكوين حكومة وحدة 
وطنية برئاسة إسماعيل هنية» لكن رغم ذلك يُصاب الوضع 
الميداني بنكسة كبيرة تؤدّي إلى انفصال غزة في شهر 
500 عن ابلط التالسطكية. برقم الع ذلك إلى 
تعرض غزة إلى عمليات حربية إسرائيلية وإلى حصار 
اقتصادي من قبل الجيش الإسرائيلي. في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبرء دعت الحكومة الأميركية إلى مؤتمر سلام في 
مدينة أنابوليس فى الولايات المتحدة فى محاولة لتعجيل 
حمر ضر ف النراع فطعي الإثير ابل قا قن 
لبنان» فقد تواصلت عمليات الاغتيال بالرغم من تأسيس 
المحكمة ذات الطابع الدولي؛ تصبح شرعية الحكومة 
متنازعا عليها بعد استقالة الوزراء المنتمين إلى المعارضة؛ 
مظاهرات ضخمة ضد الحكومة؛ تهاجم المجموعة الإرهابية 
فتح الإسلام الجيش اللبناني في شمال لبنان وتتمترس داخل 
مخيم اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد. ونتيجة ذلك» 
دامت المعارك بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام 
ثلائة أشهر بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر مع وقوع العديد 
من الضحايا في صفوف الجيش اللبناني. في العراق» 


فى 


تاريخ الشرق الأوسط من الازمتة القديمة إلى اليوح 


م١٠غط”‏ ب 


يتواصل العنف ضد الجيش الأميركي وبين المجموعات 
العراقية المتنافسة. وفي لبنان» لم يتمكن المجلس النيابي 
من انتخاب خلف لرئيس الجمهورية إميل لحود الذي انتهت 
ولايته في أيلول/ سبتمبر من هذه السنة. 


عمليات هجومية إسرائيلية متكررة ضد منطقة غزة؛ ثم 
الاتفاق على هدنة بين إسرائيل وحماس في شهر حزيران/ 
فرفيو 1 تقيم مصر جداراً على حدودها مع منطقة غزة 
ويستمر الحصار الاقتصادي رغم الهدنة؛ أزمة وزارية في 
إسرائيل وهجوم فتاك من قبل الجيش الإسرائيلي على غزة 
في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ ينايرء يوقع 
أكثر من ١٠6١‏ ضحية وخمسة آلاف جريح خلال ثلاثة 
أسابيع. في لبنان» يقوم حزب الله والأحزاب المتحالفة 
بالسيطرة العسكرية على بعض المراكز الاستراتيجية في 
العاصمة بيروت يومئ 5 و" أيار/مايوء ثم تسلم هذه 
المراكز إلى الجيش اللبناني وذلك كردة فعل على قرار 
الحكومة اللبنانية الناقصة الشرعية بتفكيك شبكة اتصاللات 
حزب الله؛ ينظم أمير قطر في الدوحة مؤتمر مصالحة بين 
الأفرقاء اللبنانيين يتم فيه الاتفاق على انتخاب قائد الجيش 
ميشال سليمان رئيسا للجمهورية». كما يتم الاتفاق على 
تكوين حكومة وحدة وطنية وعلى بعض الإجراءات 
الأخرى؛ في شهر تموز/ يوليو تبادل السجناء والجثامين بين 
إسرائيل وحزب الله بعد أن كانت هذه القضية ذريعة 
إسرائيل في الهجوم الشرس على لبنان عام 5١٠٠7؟؛‏ اغتيال 
عمال مغنية في دمشق. وهو كان من القياديين العسكريين 
البارزين في حزب الله؛ العودة الجزئية إلى علاقات طبيعية 


نف 


تسلسل زمني مختصر عن الشرق الأوسط المعاصر 


بين لبنان وسوريا ونهاية مقاطعة النظام السوري من قبل 
الحكومات الأوروبية. إطلاق مبادرة الرئيس الفرنسي في 
إنقاء الاتحاد من أجل النترسط فى شير عمو براي لحن 
التحقيق الدولية لم تتمكن من إنهاء أعمالها حول هوية 
النيق قاموا ياغقيال وفبق الحريري فى لبناة وسلسلة 
الافعالاث اللاحقة. افى الغراق ةراض سباسةا غلن 
الطراقت الس زد إلى عسزةتما:قازب: أريعمانة آله 
مواطن عراقي من الديانة المسيحية أيلول/ سبتمبر - تشرين 
الثاني/ أكتوبر)؛ في العراق أيضاً توقيع المعاهدة الأمنية بين 
الولايات المتغدة والحكومة العراقية العى تتض غلئ 
انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 001. 


ريغف 


شارع جان دارك - بنابة الوهاد . ١‏ 
ص.ب. :41/82 - بيروت - لبنان 
تلفون: !/إله١2!/‏ - ؟]لا10١‏ 411+ 


هذا الكتاب 

يتناول جغرافية الشرق الأوسط وتاريخه قديماً وحديثاً بشمولية 
وموضوعية. حيث نشأت أهم الحضارات في تاريخ البشرية. ومنها 
الحضارة الإسلامية. مفسّراً سبب استهداف هذه المنطقة وأهميتها. 
ومعثّلاً ما ضربها من أحداث وما تناوب عليها من حضارات. ويضع رؤية لما 
يمكن أن تؤول الأمور إليه مستقبلاً في ظل مختلف العوامل الفاعلة. 
وفي ضوع الإمكانات البشرية والثروات الطبيعية والأوضاع العالمية 
والتحالفات القائمة وتبدّل موازين القوى وتزعزع البنيان الاقتصادي وثباته. 

يواكب خط التطور ذا الارتباطات الكثيرة والتشقبات. وفق معايير 
مختلفة لا تنحصر بالمعيار الديني كما يفعل الكثير من المؤرخين أو 
المحللين. عندما يروون أحداث المنطقة. فالسرد التاريخي هنا يعتمد 
الكثير من المعابير الموضوعية والوضعية. مثل الديمغرافيا لجيه 
واللغة والاقتصاد والتنظيمات السياسية - الاجتماعية. 
. يكشف برؤية علمية تحليلية تفصيلية أنماط صيرورة تاريخ منطقة 
الشرق الأوسط التي شغلت وما تزال تشغل قيادات العالم السياسية 
"التْجَيء مقاريئة شاملة لا حصرية. وتجيب عن أسئلة ملّحة تراودنا 
جميقا: متى ستدخل المنظقة حالة الاستقرار؟ وكيف سيتم القضاء 
على عوامل العنف التي تهزها بشكل متواصل منذ مثتي عام؟. 
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